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يعداته تال 


البرُوالصلة هه 


وجوب وقاية النفس والأهل من النار"'' 


لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
يسم م على رسو : 


جيه سن :2ل بسسرسسيح يوج دم سوس عه 


فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: « يتأها الذِين 
اممو قُّا أَنفْسَكد وَأَهليكز ثارًا وَقُودُهَا آلنّاس وَآلِجَارَةُ عَلََنا 
مَلبكَةُ عِلَاطٌ شِدَادُ لا يَعْصُونَ اله مآ أمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما 


9 
ءُُ 


يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: ]» يأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بأن 
يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك بتقوى الله وإلزام 
الأهل ببها؛ فالوقاية من النار تكون بتقوى الله والاستقامة 
على دينه» وهكذا مع أهلك توصيهم بتقوى الله والاستقامة 
على دينه من والدين وأولاد وإخوة وسائر الأقارب. 
وذلك بالتواصي بالحق» والتعاون على البر رالتقوى؛ 


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/ 151-175). 


ه200 البرُوالصلة 

وبالتناصح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- هكذا 
المؤمن مع أهله ومع إخوانه المؤمنين ومع غيرهم 
بالدعوة إلى الله عز وجلء؛ يسعى في وقاية نفسه. وفي وقاية 
غيره من عذاب الله» وهذا الأمر يحتاج إلى صبر» وإخلاص 
لله وصدق» ومداومة» فأحق الناس ببرك وإحسانك أهلك 
وقراباتك؛ ى) قال يَِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» فالإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله وهو مسكول عن رعيته"21» وأعظم الرعاية: العناية 
ب يتعلق بنجاتهم من عذاب الله» بأن توصيهم بتقوى اللّه» 
وأن تلزمهم تمر الله» وأن تحذرهم من محارم الله وأن 
نستمر في هذا الخير العظيم حتى تلقى ربك كما قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب العبد راع في 
مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه رقم (9 ٠‏ 6 » ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم(9 187). 


البِرُوالصلة 0ه 
عز وجل في كتابه الكريم: ط وَأعَبُدُوأ الله وَلَا مُشْرِكُوأ به سّيعًا 4 
[النساء: 1]» ثم ثم قال سبحانه: « وَبِالْوَلِدَينِ إِحسَعًا وَبذى الْقَرَى 
وَآلْيسَمَْ وَالْمَسَكْينٍ 4 [انساء: 57]» فأمر سبحانه بعد حقه وهو 
توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به» أمر بعد ذلك 
بالإحسان إلى الوالدين والأقارب وهم أهل بيتك. 
فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الموضوعء وأن 
يحرص أن يكون سببا لنجاتهم يوم القيامة» بسبب نصيحته 
هم» وقيامه عليهم» وأمرهم بالمعروف» وحبيهم عن المنكر» 
وهكذا يجب على المسلم أن يكون كذلك مع إخوانه 
المسلمين؛ وأن يكون ناصحاً مبصراً موجهاً إلى الخير» يرجو 
ثواب الله ويخشى عقابه؛ م قال سبحانه: « وَالْمُؤْمِئُونَ 
وَالْمُؤْينَت بَعْضِهُمْ أَولِيَآءُ بَعَضِ 
عن لكر 4[التوبة: لا]. 


هكذا المؤمنون في| بينهم ومع أهليهم؛ يقومون بالواجب 


بَعْضٍ يَأمرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوَّنَ 


هر البروالصلة 
مع أهليهم ويقومون بالواجب مع إخوانهم المسلمين» 


يرجون - الله ا عقاب الله وقد قال الله لنبيه 


> ه. 25 هم 


[طه: 17]» وذكر سبحانه عن نبيه ا إساعيل 0 
الصلاة والسلام أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياء 
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياء 
وذلك في قوله تعالى في سورة مريم: « وَذْكْر فى الكتب 
إسصعِيل نهم كان صَاوِقَ الْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولاً نيا 2١‏ 
أُهَلَهُء بالْصّلوة وَالرّكة وَكَانَ عِندَ رَبَه مَرَضِيّا 4[مريم: 4 00-4]؟ 
فأهلك وأولادك وقراباتك أحق الناس ببرك وإحسانك» 
وبالسعي لخلاصهم من النار» فهذا من أعظم الإحسان 
إليهم عملا بالآية السابقة وهي قوله تعالى: 9 يَتيا لين 
اممو فوأ أُنفْسَك: وَأَهْلِيكٌْ ثَارَا »لالتحريم: 5]» فهذا الأمر 
العظيم أهم من أن تعطيهم الدراهم والدنانير وما يحتاجون 


© وان يمر 


البرُوالصلة وه 
إليه في الدنياء فالسعي في خلاصهم من عذاب الله ونجاتهم 
من غضب الله يوم القيامة أمر مهم وعظيمء والإحسان 
إليهم بالصدقات وبالنفقة من جملة الخير الذي أنت مأمور 
بهء ولكن الأهم من ذلك أن توصيهم بطاعة الله وأن 
تلزمهم ب| أوجب الله عليهم حسب طاقتك؛ وأن تنعهم 
ما حرم الله عليهم» وأن تستقيم في ذلك» وأن تكون أسوة 
حسنة» وقدوة طيبة في كل خير» فتبدأ بنفسك» حتى يتأسوا 
بك في كل خير» ومن ذلك المسارعة إلى الصلاة والمحافظة 
عليها في الجماعة» وفي حفظ لسانك عم لا ينبغي» وفي إكرام 
الأقارب والجيران» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفي الدعوة إلى الله» وفي غير ذلك من وجوه الخير. تكون 
قدوة حسنة لأهل بيتك ولجلسائك ولزملائك وجيرانك» 
وهذا المقام يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص لله وصدق فهو 
مقام عظيم: مقام دعوة» لرشاد ونصح؛ مقام سعي في 


ومسي ةن ا بإمحة ييه 


خلاصك وأهلك من النار» عملا بقول الله سبحانه: ( يَتأيا 
لذِينَ َامتُوأ را أَحفْسَكْر وَأَهَلِيك ارا وَفودُهَا لاس وَللِجَارَةٌ » 
[التحريم: 1] الآية» ناداهم الله سبحانه بوصف الإيان لأن 
الإيمان يأمرهم بهذا الأمر ويدعوهم إليه وإن كان الأمر 
واجبا على الجميع. 

فكل المكلفين واجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجتهدوا 
في خلاصهم وخلاص أهليهم وكل الناس من عذاب الله» 
فكل مكلف مأمور بذلك؛ لكن أهل الإيهان أخص بهذا 
الأمرء والواجب عليهم أعظم؛ لأنهم آمنوا بالله وعرفوا ما 
يجب عليهم» فالواجب عليهم أعظمء وهذا خاطبهم 
سبحانه بقوله: « يََأا أَلذِينَ َامتُوأ فوأ أَنفْسَكرا وَأهليكر كارا 
وَقُودُهَا آلنَامنُ وََلِْجَارَةَ 14التحريم: 5] فاحذروا أن تكونوا 
من وقودهاء ثم قال سبحانه: 9 عََّنَا ملَبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَاد لا 
يَعَصُونَ آله م أَمَرَهُمٌوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرونَ 4 [التحريم: ] المعنى 


أخهم ينفذون ما أمروا به ليسوا مثل أهل الدنيا قد يخونون 
وقد تنفع فيهم الرشوة» أما هؤلاء الملائكة فلا يمكن أن 
يتركوا ما أمروا به» بل ينفذون ما أمروا به من إدخالك 
النار أنت وغيرك» فاحذر أن تلقى ربك وأنت على حال 
تغضب الله سبحانه عليك وتوجب دخولك النار» ولا بد 
من عناية مستمرة بهذا الأمر» وصدق وإخلاصء وسؤال 
لله جل وعلا بأن يعينك» وأن يمنحك التوفيق» ويجب أن 
تكون قدوة صالحة لأهلك. ليروا منك المسارعة والمسابقة 
إلى الخبرات حتى يتأسوا بك في الخير» ولا بد أن يروا منك 
أيضاً الحذر من السيئات والبعد عنها حتى يتأسوا بك في 
ترك الشر» وهذه الدار دار مجاهدة» ودار صبر وتعاون على 
البر والتقوى وتواص بالحق والصبر عليه» أما الدار 
الأخرى فهي دار الجزاء عا عملت من خير أو شرء وهذه 
الدار أعني دار الدنيا هي دار العمل» ودار الإعداد» ولهذا 


ه00 البروالصلة 
يقول سبحانه: « وَآلْعَصْرٍ (© إِنَّ الإشين لفى خار رج إلا 
لَّذِينَ دَامَنُوأْ وَعْمِنُوأْ ألصَّلحَتِ وَتَوَاصَوَا بَالْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ 
١‏ بآلصّبِرٍ 4 [العصر: »]"-١‏ ويقول سبحانه: ( وَتَعَاوَنُوا عَلى الْيِرٍ 
وَآلتَّقوَئ وَلَا تَعَاوَئُواْ على الْإنْمِ وََلْعْدَونِ 4الائدة: ؛]» ويقول 
النبي يكئِ: «الدين النصيحة؛ الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» قيل لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)'1) 

فلا بد من التواصي بالحق» والتناصح والصدقء 
والصبر حتى تلقى ربك وأنت صابر محتسب مجاهد» وهذا 
0 : 9 وَالّذِينَ جَهَدُوأ فيا لَجَدِيكِم م سبلتا وَإِنَّ 
7 لله لمع لْمُحَسِيِينَ 4 العنكبوت: 54]؟ فالمجاهد في الله 
الصادق يبديه الله ويعينه ويسدده» فقوله سبحانه: « وَالذِينَ 
جَهَدُوأ فيتا4 يعني جاهدوا أنفسهم» وجاهدوا أعداء اللى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة: رقم(68). 


البرٌوالصلة 0ه 
وجاهدوا الشيطان» وجاهدوا الشهوات ولهذا أطلق 
سبحانه الجهاد في الآية المذكورة ليعم أنواع الجهاد. فقال: 
وَلذِينَ جَهَدُوا فيتا 4 أي في الله ١‏ لَبدِيَهُمَ سبلا وَإِنَّ الله 
لَمَعَ لْمُْحَْسِيِينَ 4. 

فاجتهد في طاعة ريك وجاهد نفسك حتى تستقيم؛ 
وجاهد من تحت يدك حتى يستقيم والله معك: : ل والدين 
حهدُوا فنا عدر سبلتا ١‏ وإِنَاللَهلَمَعْ لْمُحْسِيِينَ 4.. 

تسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من المجاهدين في 
سبيله» ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار 
الحق» وأن يمنحنا التوفيق والمسارعة إلى كل خير» والحذر 
من كل شرء إنه سميع قريب» وصل الله وسلم.على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه. 


البروالصاسة 


ه60 
وجوب برالوالدين!" 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأمكابة وم اهتدى بيداه» أما بعد: 
فإن الله عر وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات 
كثيرة» مثل قوله عز وجل : ( وَاعَبَدُوأ آللَهوَلَا مُشرِكُوأ يم شيا 
للدي إِحَسَننًا [النساء: 5*]» وقوله عز وجل: 9 وَقَضَى 
كلك أل يدوا لَه ِيّاهُ وَبآلْوَلِدَينِ إِحَسَننًا 4 [الإسراء: 3]ء 
وقول جاده د ورضينا لاضن يلدي حل كه وهنا عل 
وَهَنِ وَقِصَلَهم فى عَامَيْنِ أن أَنْكَرِْىي وَلِوَلِدَيُكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 4 
[ثقبان: 14]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهذه الآيات تدل 
على وجوب برهماء والإحسان إليهما وشكرهما عل 


إحسانمه إلى الولد» من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل 


2 
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البروالصلة : 0ه 
بنفسه وعرف مصالحه. وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند 
الحاجة» والسمع والطاعة لما في المعروفء وخفض الجناح 
لماء وعدم رفع الصوت عليهماء ومخاطبتهم| بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسنء ى) قال الله عز وجل في سورة بني 
إسزال: لفن رفاك ]ل تَْيدُوَا إلا ياه وبالولدين خسنا 
ما 0 د الكررأحَدُ هما أَوْ كلاهمًا فَلَا تقل ُمَآ أب 
تَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قرلا كَرِيمًا 2 وَآخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ 
3" ا 0 4 [الإسراء: 
0114-7 وفي الصحيحين عن النبي يِِ أنه سئل: «أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قيل: ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين» قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)'''» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء 
رقم(077)» ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان كون الإيان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» رقم(84). 


ه01 البروالسلة 
كنِ: «رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط 
الوالدين» خرجه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
ونين" والأحاديك فى ورت :بها والإاحينات النهنا 
كثيرة جداً. 

وضد البر: هو العقوق هماء وذلك من أكبر الكبائر؛ لما 
ثبت في الصحيحين.؛ عن النبي ككل أنه قال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك 
بالل وعقوق الوالدينء وكان متكتاً فجلس فقال: ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزور»”''؛ وفي الصحيحين أيضاً 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا 
الوالدين» رقم(1845)» بنحوه. وموارد الظمآن .)517/١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء» باب عقوق الوالدين من الكبائر» 
رقم(0917)) ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(81). 


البروالصلة 0ه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن 
النبي كَل أنه قال: «من الكبائر شت شتم الرجل والديه. قيل يا 
رسول الله: وهل يسبٌّ الرجل والديه؟ قال: نعم» يسب أيا 
الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه»(' فجعل26 
التسبب في سب الوالدين سباً هما» فالواجب على كل مسلم 
لظ العناية ببر الوالدين» والإحسان إليهماء ولاسي] 
عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة» مع الحذر 
كل الحذر من عقوقهم) والإساءة إليهم| بقول أو عملء والله 
المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن يفقههم 
ف الدين» وأن يعينهم على بر والديهم» وصلة أرحامهمء 
وأن يعيذهم من العقوق والقطيعة للرحمء ومن كل ما 
يغضب الله ويباعد من رحمته. إنه ولي ذلك والقادر عليه» 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كناب الأدب» باب لا يسب الرجل والَدِيْه» رقم(9091/7)) 
ومسلم: : كناب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم( ٠‏ 46 


ماده 
وصل الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه. 
د ين 
حكم من هجر والدته'" 


السؤال: يسأل الأخ م. ق. ل- من جيزانء يقول: هناك 
رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق» لكن مع 
الأسف قد هجر أمه. فهل صلاته وصدقته وصومه تنفعه 
وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصومء 
ونحن نعرفها بذلك؟ 

الجواب: هجر المسلم لأمه منكرء وعقوق عظيمء 
ويجب عليه التوبة إلى الله من ذلك. وعليه أن يرجع إلى 
برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستساحهاء هذا 
هو الواجب عليه» وليس له أن يبقى على ال هجر والعقوق؛ 


220 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (/9/ 215١‏ 117). 


البروالصلة وه 
لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة» فيجب عليه تركها 
واستسماح والدته وطلب رضاهاء والتوبة إلى الله من ذلك 
سبحانه وتعالى» أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل» 
فعباداته صحيحة وأعاله صحيحة إذا أداها على الوجه 
الشرعي ولكن يكون إيهانه ضعيفًا بكون إيانه ناقصًا ِهذه 
المعصية» فإن المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيان 
وتضعف الإيران» ولكن لا يكفر صاحبهاء إن) يكفر 
بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وهم ظلمة 
فجرة في هذا القول: فقد أخطأوا وغلطوا عند أهل السنة 
والجماعة» وأما أهل السنة فإنهم يقولون: المعصية تنقص 
الإبهان» ولكن لا يكون صاحبها كافرًا ولا خالدًا في النار؛ 
بل هو عاص ومعصيته تنقص إيانه وتضعف. إيانه 
وتسبب غضب الله عليه» وهو على خطر منها بأن يدخل 
النار» ولكن لا يكون كافرٌاء وحتى لو دخل النار لا يخلد 


و سيم ]ا 
فيهاء هكذا يقول أهل السنة والجاعة فيهم» لا يخلدون 
العصاة في النار إذا دخلوها بمعاصيهم. 

فالحاصل: أن هجره لأمه معصية وكبيرة» بل وعقوق» 
ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره. ولا بطلان عمله إلا 
إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال» فهذا يكون 
كافرًا ‏ نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين ‏ فإن من 
عمل ذلكء ورأى أنه حلال أو استحل الرباء ورأى أنه 
حلال. أو استحل الزنا ورأى أنه حلال» هذا يكون كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام؛ إلا أن يكون مشركًا وجاهلا؛ لبعده 
عن الإسلام؛ كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب 
أن يعلم أمور الإسلام» ويبين له أن عقوق الوالدين ما 
حرمه الله على عباده» فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على كل 
مسلمء وإن عقوقهها ما حرمه الله فإذا علم الجاهل وبين 
الأمرلمن دخل في الإسلام ثم أصر يكون كافرًا ‏ نعوذ بالله- 


م[ سد --- 00 


وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد ‏ نعوذ بالله من ذلك. 


كيفية بر الوالدين بعد موتهما'"' 

السؤال: كيف أبر أمي بعد موتها؟. 

الجواب: ثبت عن النبي كَلِةِ أنه سأله سائل فقال يا 
رسول الله: «هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
موتب)؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليها 
والاستغفار ماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام 
صديقههم] وصلة الرحم التي لا توصل إلا ببي)»”'2 هذا كله 
من بر الوالدين بعد وفاتها. فنوصيك بالدعاء للوالدة 


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (/ 518). 
)23( أخر جه أحد. رقم(9؟55١))‏ وأبوداود: كتاب الأدب» بياب في بر 


الوالدين؛ رقم(57١0).‏ 


ه00 البروالصلة 
والاستغفار لها وتنفيذ وصيتها الشرعية وإكرام أصدقائهاء 
وصلة أخوالك وخالاتك وسائر أقاربك من جهة الأم» وفقك 
الله ويسر أمرك» وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم. والله الموفق. 
كد كا 
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للوالدين أوغيرهما”' 

السؤال: هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما 
أنبها أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ 

وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة 
والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن 
أختم القرآن لأكثر من شخص..؟ 

الجواب: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة 
عن رسول الله ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (0/ الكل تلم 


البروالصلة 6-0 
إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهماء وإنا 
شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر 
معانيه والعمل بذلك قال تعالى: « كِتَدبٌ أَنرَلْمَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ 
لَيَدَبَرُوَا َايَنتِهء َلِيَعَذَّكرَأولُوا الأب 4[ص: 4 وقال تعالى: 
« إنَّ مدا آلْقْرءَانَ يجَدِى لِلَّى هه أُقَوَمُ 4 [الإسراء: ]» وقال 
لحان لكل هر ال اموا ل ل 114 
وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي 
شفيعا لأصحابه يوم القيامة»''"» ويقول ذَلِ: إنه 'يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به» تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران تَحاجَان عن أصحايب])""» المقصود أنه 
أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته» والإكثار من قراءته 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة: رقم( .)8١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة» رقم(659). 


دهي ب اإمبوسد]. 
لا لإهدائه للأموات أو غيرهمء ولا أعلم في إهدائه 
للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه» وقد قال يَْهِ: امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!١)‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا: لا 
مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات» 
وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم. 

ولكن الصواب هو القول الأول» للحديث المذكور وما 
جاء في معناه» ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله 
السلف الصالح. والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأنها 
إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من 
سنة رسوله للحديث السابق وما جاء في معناه. 


توقيفية لا تثبت 


أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج 


.)١714(مقر أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة؛‎ )١( 
با تمصن م م‎ 5 


البروالصلة 6-02 
عن الغير تمن قد حج عن نفسه» وهكذا العمرة عن الغير 
من قد اعتمر عن نفسه وهكذا قضاء الصوم عمن مات 
وعليه صيام؛ فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث 
عن رسول الله يكلِْ.. والله ولي التوفيق. 

صورة من عقوق الوالدين”" 

السؤال: لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره؛ ويدرس 

فى الجامعة ودائا يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع 
وتيا عل إخوائه في النزل» قهو الآ لا يسلم عليهاء وقد 
هجرها منذ شهرين» وحتى الآن يدخل البيت” ويأكل 
ويشرب وينامء ولكن لا يسلم عليها أبدا؟.. ما موقفي منه 
باعتباري والده؟ علما بأني نصحته ورفض مرارا وتكرارا 
ولازال مصرا على عصيانه. . أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (/218037/4. 


هك 

الجواب: هذا جاهل مركبء قد ارتكب منكرا عظيأء 
وعقوقاً كبيراً» نسأل الله لنا وله الهداية. فالواجب تحذيره 
من ذلك»: ومنعه من هذا العقوق ولو بالضربء أو منعه 
من البيت بالكلية» أو بغير ذلك من أنواع التأديب المناسبة» 
إذا كان ما ينفع فيه الكلام» ولا بأس من رفع أمره إلى الميئة 
أو إلى المحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع؛ أصلحه 


الله وأهمه رشده وكفاه شر نفسه. 


الواجب على العاق لوالديه الاستغفاروالدعاء لهما بعد موتهم]!" 

السؤال: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك 5ه 
قال: قال رسول الله يل «إن العبد ليموت والداه أو 
أحدههما وإنه لما لعاق» فلا يزال يدعو لهم| ويستغفر لما حتى 


,.) 59 0314/9( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


البروالصلة 


يكتب عند الله بارا)؟ 


فكي 


الجواب: لا أعرف حال هذا الحديث» ولا أدري عن 
صعححته ولكن المعنى صحيح» فإن الدعاء للوالدين 
والاستغفار لما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت» 
ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة 
الصادقة» وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر 
من الاستغفار والدعاء هه بال رحمة والعفو والمغفرة مع 
الإكثار من الصدقة عنهماء فإن هذا كله نما شرعه الله تعالى 
في حق الولد لوالديه فقد ثبت عنه كل أنه سأله سائل 
فقال: «يا رسول الله هل بقي لوالدي شيء أبرهما به بعد 
موتبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم» الصلاة عليهماء 
والاستغفار هما وإنفاذ عهدهها من بعدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بب]»”"". 


)١(‏ سبق تخر جه. 


موه ]إمبوس]. 

والصلاة عليه): يعنى الدعاء حى|؟ ومن ذلك صلاة 
الجنازة. 

والاستغفار لما: أي طلب المغفرة من الله لهما. 

وإنفاذ عهدهما: يعني وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا 
يخالف الشرع؛ فمن برهما تنفيذ الوصية الموافقة للشرع. 

وإكرام صديقههما: أي أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن 
الصديق فقيراً واساه» وإن كان غير فقير اتصل به للسلام 
ل ل 
0 إذا كان ذلك ا ا 


١0 
ل فك‎ 


ل 0 


حكم الإسلام شي عيد الأم والأسرا لل 


اطلعت عل ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها 
الصادر بتاريخ .844/1 ه تحت عنوان: (تكريم 
الأم .. وتكريم الأسرة) فألفيت الكاتب قد حب من بعض 
الوجوه ما ابتدعته الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل 
فيه بالأم وأورد عليه شيئا غفل عنه الفكرون في إبعداث 
هذا اليوم وهي ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من 
الكآبة والحزن حين) يرون زملاءهم يحتفلون بتكريم 
أمهاتهم» واقترح أن يكون الاحتفال للأسرة كلها وَاعتذر 
عن عدم مجيء الإسلام مبذا العيد؛ 00 
قد أوجبت تكريم الأم وبرها في كل وقت فلم يبت 
حاجة لتخصيص يوم من العام لتكريم الأم . 


.)191-189 /8( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


لاضة 

ولقد أحسن الكاتب فيا اعتذر به عن الإسلام وفيا 
أورده من سيئة هذا العيد التي قد غفل عنها من أحدثه 
ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص 
الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام 
ولأ لق عاق ذلك تن الاق راز ومشابية المشر كين والكفارء 
فأردت مهذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما 
في هذه البدعة وغيرها تما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون 
به من البدع في الدين» حتى شوهوا سمعته ونفروا الناس 
منهه وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم 
مدى ضرره وفساده إلا الله سبحانه . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ككل 
التحذير من المحدثات في الدين وعن مشابهة أعداء الله من 
اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين مثل قوله ككل: 


البروالصلة 2ه 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)7'' متفق عليه 
وفي لفظ لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
00 والمعنى: فهو مردود على من أحدثه. وكان مَل 
يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلك وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه”". 
ولا ريب أن تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم 
الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها رسول 
الله و ولا صحابته المرضيون» فوجب تركه وتحذير الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود؛ رقم(2757919) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة رقم(109/18). 

(0) سبق تخ ريجه. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(871). 


1 


منه والاكتفاء با شرعه الله ورسوله . 

وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية 
قد جاءت بتكريم الأم والتحريض على برها كل وقت» 
وقد صدق في ذلك» فالواجب على المسلمين أن يكتفوا بها 
شرعه الله لهم من بر الوالدة وتعظيمهاء والإحسان إليها 
والسمع لما في المعروف كل وقتء وأن يحذروا من 
محدثات الأمور التي حذرهم الله منهاء والتي تفضي بهم 
إلى مشاببة أعداء الله والسير في ركابهم» واستحسان ما 
استحسنوه من البدع» وليس ذلك خاصا بالأم بل قد 
شرع الله للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهماء 
والإحسان إليهماء وصلة جميع القرابة» وحذرهم سبحانه 
من العقوق والقطيعة» وخص الأم بمزيد العناية والبرء 
لأن عنايتها بالولد أكبرء وما ينها من المشقة في حمله 
وإرضاعه وتربيته أكثرء قال الله سبحانه: « وَقَصَئ رَبّكَ أل 


البروالسلة -ه 
تَعْبُدُوَا إل إِيَاهُ وَاَلْوَلِدَينٍ إِحَسَدنًا 4 الإسراء: 157 وقال تعالى: 
9 وَوَصَينَا الإنسَنَ وَلِدَيْهِ َيه مُه وهنا عل وَهْنٍ وفُصَتشدى 
عَاميٍ أن أَهكُرْلى وَلولِدَيكَ ِل الْمَصِيرٌ 4 آلتان: ]١4‏ وقال 
تعالى: واو تمان ولي أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَأ 
ع3 أُوْلتبك لَذِينَ لَنَهُمُ آله فَأَصَمّعْرْ وأَعمئ 
أَتَصَرَهَمٌ 0 الله يكِةِ أنه قال: 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ قالوا بلى يا رسول الله قال 
«الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس وقال 
«ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور»"١"»‏ وسأله يَككِ رجل 
فقال: يا وسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 


«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك ثم الأقرب فالأقرب)0'" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 


مجه إسبريس]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع يعني 
قاطع رحم)"". وصح عنه #لِ أنه قال: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له ني أجله فليصل رحه'". 
والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم وبيان 
تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة» وفيا ذكرنا منها كفاية 
ودلالة على ما سواهء وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على 
وجوب إكرام الوالدين جميعا واحترامهم| والإحسان إليهماء 
وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات» وترشد إلى أن عقوق 
الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر التي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم(24/4)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(1005). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء 
رقه(0987))؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء رقم(!1551). 


البرُوالصلة وه 
توجب النار وغضب الجحبار» نسأل الله العافية من ذلك» 
وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من تخصيص الأم 
بالتكريم في يوم من السنة فقط ثم إهمالها في بقية العام» مع 
الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب . 

ولا يخفى على اللبيب ما يترتب على هذا الإجراء من 
الفساد الكبير» مع كونه مخالفا لشرع أحكم الحاكمينء 
وموجبا للوقوع فيها حذر منه رسوله الأمين» ويلتحق بهذا 
التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من 
الاحتفال بالموالد وذكرى استقلإل البلاد أو الاعتلاء على 
عرش الملك وأشباه ذلك. فإن هذه كلها من المحدثات التي 
قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله» وغفلوا 
عما جاء به الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه؛ 
وهذا مصداق الحديث الصحيح عن رسول الله وَكلْةٌ حيث 
قال: التتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى 


5 تم ص 1 
لو دخلوا ججحر ضب لدخاتموه» قالوايا رسول الله اليهود 
والتصارى؟ قال «فمن0("» وفي لفظ آخر: «لتأخذن أمتى 
مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوايا 5 
الله فارس والروم؟ قال «فمن)”"2 وام افمن لزاه إله 
أولئك. فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق كَل من 
متابعة هذه الأمة ‏ إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من 
اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة في كثير من 
أخلاقهم وأعالهم؛ حتى استحكمت غربة الإسلام» وصار 
هدي الكفار وما هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن 
عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام» وحتى صار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(51497): ومسلم: كتاب العلمء باب اتباع سئن اليهود والنصارى» 
رقم(5779). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَل 
لتتبعنَ سنن من كان قبلكم, رقم(9١771).‏ ْ 


البروالسلة 0ه 
المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» 
عند أكثر الخلق؛ بسبب الجهل والإعراض عم| جاء به 
الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة ا ى.تقيمة» 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء ونسأل الله أن يوفق الممسلمين للفقه 
في الدين» وأن يصلح أحوالهم ويبدي قادتهم» وأن يوفق 
علاءنا وكُتَابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير .من البدع 
والمحدثات التي تشوه سمعته وتنفر منه» إنه على كل شيء 
قدير» وصلى: الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله 
وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين . 

د كن 
حق الأم أعظم من حق الأب8"' 

السؤال: هل حق الوالدة أكبر من حق الوالد؟ 
الجواب: لا شك أن حق الأم أعظم من حق الأب من 


.0705/8( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ه © البروالصسلة 
وجوه كثيرة» وقد صح عن رسول الله يَهِ أن سائلاً قال: 
ايا رسول اللّه من أحق الناس بحسن صحبتى؟ قال: أمك» 
قال ثم من؟ قال: أمكء قال ثم من؟ قال: أمكء قال ثم من؟ 
قال: أبوك)7١2‏ وفي لفظ آخر أن السائل قال: ايا رسول الله من 
أبر؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمكء قال ثم من؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب»!"". 
0 ين تنا 


تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر'” 
السؤال: توفي والدي منذ مس سنوات»ء وبعده بسنتين 
توفيت والدي» قبل أن يؤديا فريضة احج وأرغب أن 
)١(‏ سبق تخريجه. 


0) سبق تخ ر جه. 


البروالصسلة 2ه 
تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقّها أعظم من حق الأبء 
وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولآً؛ لأنه مات قبل أمك. 
وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوالي أثابكم الله؟ 

الجواب: حجك عنههما من البر الذي شرعه الله عرز 
وجلء وليس واجباً عليك. ولكنه مشروع لك ومستحب 
ومؤكد؛ لأنه من برهماء كما قال النبي كك في الحديث 
الصحيح لما سأله رجل: «هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما 
به؟ قال: «نعم؛ الصلاة عليهباء والاستغفار هماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا ببهم|10". والمقصود أن من برهما بعد وفاته| أداء 
الحج عنهما. وثبت عنه كَكهِ أنه سألته امرأة» قالت: يا 
رسول الله إن أب أدركته فريضة الله على عباده في الحج 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


م 1 


وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
«حجى عن أبيك:72': وسأله آخر عن أبيه» قال: إنه لا 
اكع الراسلة را دسا الم ولا اطي آنا جمد ند 
وأعتمر؟ فقال كَلْ: «حج عن لكا نط0 


فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر 
عنهما جميعاًء أما التقديم فلك أن تقدم من شئت»ء إن شئت 
قدمت الأم؛ وإن شئت قدمت الأب» والأفضل هو تقديم 
الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم(70141)) والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء أن 
عرفة كلها موقف. رقم(8585)»؛ والنسائي: كتاب الحج» باب الحج عن 
الميت الذي لم يحج» رقم( 157). 

)٠(‏ أخرجه أحمد. رقم(851751١2»‏ والترمذي: كتاب الحج» باب منه 
رقم(470): والنسائي: كتاب مناسك الحج, باب العمرة عن الرجل 
الذي لا يستطيع؛ رقم(7717): وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب الحج 
عن الحي إذا لم يستطع؛ رقم(5905). 


2ك-. 
وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي كَلِهِ سئل فقيل له: يا 
رشول اللهة من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من» قال: «أمك» 
قال: ثم من؛ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أباك» 
فذكره في الرابعة(١2.‏ وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة 
والسلام قيل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتى؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 


1 71 
البروالصلة 


من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك»”". فدل ذلك 
على أن حقها أكبر وأعظمء فالأفضل البداءة بهاء ثم تحج بعد 
ذلك عن أبيك» وأنت مأجور ني ذلك؛ ولو بدأت بالاب 


فلا حرج. 


البروالصلة 
حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل الله" 
السؤال: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي» 
ولا أستطيع أن أصير عنهء وقد استأذنت والدتي فلم 
توافق» ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. 
سماحة الشيخ: إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله 


ه20 


الجواب: جهادك في أمك جهاد عظيم» الزم أمك 
وأحسن إليهاء إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادرء لقول 
النبى علد : «وإذا استنفرتم فانفروا2"7 وما دام ولي الأمر ١‏ 
يأمرك فأحسن إلى أمك» وارحمهاء واعلم أن برها من الجهاد 


(؟) أخخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يحل القتال بمكة» رقم(5 2١181‏ 
ومسلم: كتاب احج باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقه(1765). 


البروالصلة يه 
العظيم» قدمه النبي يكل على الجهاد في سبيل الله» كما جاء 
بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله كك فإنه قيل له: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «إيهان بالله ورسوله». 
قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» قيل: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» متفق على صحته'''» فقدم برهما على 
الجهاد» وجاء رجل يستأذنه قال: يا رسول الله أحب أن 
أجاهد معك؛ فقال له يَكِِ: «أحي والداك)؟ قال: نعم؛ قال: 


«ففيهها فجاهد) متفق على صحته”" 2 وفي رواية أخرى قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: (ووصينا الإنسان 
بوالديه)» رقم(09170): ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان كون الإيان 
بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم(80). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» 
رقم(7004): ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين 
وأنهها أحق ب رقم(5549). 


بونيسبييا 0 
يكه: «ارجع فاستأذنب) فإن أذنا لك وإلا فيرهما»"'"» فهذه 
الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لكء وهذا كله في 
جهاد الطلبء وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير» أما إذا 
نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير 
فانفر ولو بغير رضاهاء لقول الله تعالى: « يَتأيُّهًا زيرت 
َامَتُو ما لَك إِدَا قبل لك أنفرُو فى سَبِيلٍ آله آنََثر إلى الأض 
أَرَضِيتم بالْحَيّؤة ألدَنيَا مح الأآخرة كما مع لحت آلدثافى 
لجر إلا كليل وتم إلا وروا بكم عَدذَاا ألما ونيد يَسْتَبَدِلَ 
َوَمَا غَيَرَكمْ وَأ 1 تو ا وَلنَهُ على كَل نَم -ء قَدِيرٌ » 
[التوبة: 64-4 وقال النبي يَكةِّ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفق 
على صحته(" '. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 


.)77/757١(مقر أخرجها أحمد,‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'0( 


ا تت 0 
بنت أكرهت أمها على دخول المستشفى للعلاج! 2 ٠١‏ 

السؤال: ذكرت أنك متألمة كثيراً من إكراهك الوالدة 
غل :دعيول المستشفى: وآنها تعبت فيه كثيراً. 

الجواب: لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأنك 
مجتهدة وتريدين لها الخير والعافية وحصول أسباب الشفاء» 
وتنرجو لك في ذلك عظيم الأجر وجزيل المثوبة» وأن 
يجمعك الله بها في دار الكرامة مع الوالد والأحبة. 

تركت الدراسة ووالدتها غيرراضية””" 

السؤال: امرأة تقول تركت الدراسة ووالدتي غير 

راضية» هل أكون آثمة؟ 


.0709/4( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


)١( :‏ مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (711//8). 


ه42 البروالصلة 
الجواب: الدارسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة» 
يجب على المسلم أن يتفقه في دينه» ويتعلم ما لا يسعه جهله. 
ومن أسباب السعادة: التفقه في الدين» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: امن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»!""» 
ا 0 التفقه في دين الله» والتفقه في 
فيعيك الله عل بصيرة» يقول النبي كل: امن .لك طريقاً 
حمق لفق اطول شال باريد الو 1: 
فالواجب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين؛ 
رقه(071» ومسلم: كتاب الزكاة» ياب النهي عن المسألة» رقم(/1* ). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم(7199). 


البرٌوالصلة (0-ه 
في مدارس إسلامية طيبة أمينة» وإذا أكدت عليك أمك 
فهذا ما يوجب عليك مزيد العناية والحرص على التفقه في 
الدين؛ لأن طاعة الوالدين مما يزيد لك الخير والمصلحة 
العاجلة والآجلة؛ فلا ينبغي منك أن تعصيها ني ذلك. إلا 
أن تكون المدرسة فيها اختلاطء أو فيها أمور أخرى تضرك 
في دينك» فالواجب عليك والحال ما ذكر ترك الدراسة» 
ولو لم ترض أمك أو أبوك؛ لأن الرسول ككل قال: «إنما 
الطاعة في المعروف2'”0» وقال يك «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)7). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية؛ رقم(40١):‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية؛ رقم(١ .)١84‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» 
رقم(7701)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» رقم(18150١)).‏ بنحوهء ولفظه لابن أبي شيبة في المصنف 
(5/ 45 2». والطبراني في الأوسط (5/ 187). 


سيا م 
وفق أللّه الجميع» وصلى الله على محمد» وآله وصحبه 
أجمعين. 


0 


ليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم ولوبامر والدتك”” 
السؤال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فقد وصل إل كتابكم الكريم المؤرخ 1178/7/0ه 

وصلكم الله مهدأه وما تضمنه من الإفادة عن حصول 
خلاف بين والدتك ووالدة زوجتك» أدى إلى أن تطلب 
والدتك منك طلاق زوجتكء وإصرارها على أنك إذا لم 


.)5884:378/8/71١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


رفك-»ه 
تطلقها فلن تدخل بيتك ولن تقبل منك شيئاء وأنك سبق 
أن طلقت زوجتك بناء على إلحاح والدتك بطلب طلاقها 
وخروجها من بيتك حتى تطلقهاء ثم استرجعتها بعد 
ذلكء ثم عاد الخلاف والخيار من جديد. 
بالك عن تي افرع فق وسوت طاعة والدتاك 
في مثل هذا الأمر؟ كل ذلك كان معلوما. 
لدوات: لقانت و الروك لزطرة رالا عاق 
والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو مالك 
من هذه المرأة» فليس لما الحق في أن تفرق بينكياء كما لا 
يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة؛ لقول النبي 
يك: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»7 وقوله كَكلِ: «إنما الطاعة في 


ل لي سيم 


(1) أخرجه أحمد» رقهم(78577)) وابن ماجه: : كتاب الأحكام باب من بنى في 
حقه ما يضر بجاره؛ رقم(' "3)). 


يهب ب إس وسه]. 
المعروف)00 » وليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون 
جرم منها على والدتك ولا فساد في دينهاء ولعلك تشعر 
الوالدة مهذه الفتوى» وتبين لها الحكم الشرعي؛ رجاء أن 
ترجع عن زأيها» وتسمح عنك في إبقائها وتعود إلى بيتك؛ 
وعلى كل حال فالواجب عليك الحرص على برها وإرضائها 
حسب الإمكان بغير طلاق زوجتك. 

أما الطلاق فلا يلزمك والحالة هذه وينبغي أن تكثر 
من سؤال الله سبحانه أن مهدي الوالدة؛ ويشرح صدرها 
للسماح عنك وعن زوجتك. والله سبحانه على كل شيء قدير» 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعليك بتقوى الله والاجتهاد في 
طاعته والحذر نما نبى عنه» وأبشر بعد ذلك بالفرج والتيسير» 
والعاقبة الحميدة» أحسن الله لنا ولك العاقبة» ويسر الله أمرنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


6[ سسيسسة] 0ه 
وأمرك» وشرح صدر والدتك لما فيه الخير لكم جميعاء إنه جواد 
كريم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د 


ليس عليك طاعة الأم في الطلاق إذا لم تتاذ من زوجتك!"”' 


السؤال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ 
المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده: 

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 
/١84/11هه‏ وصلكم الله بهداه» وما أشرتم عن 
الرجل الذي عنده زوجتان أو أكثرء وأن إحداهن لا 
حظوة لديه؛ لحسن طباعهاء ولكن والدته وأخاه لم يرغبا 
فيها وقالا له: لا نصلح ولا نرضى عليك ما دامت معك؛ 


عو يبيد د مكداز 
وذلك خشية أن تميل به عنهماء وسؤالكم: هل يطاوع أمه 
وأخاه ويطلقها؟ أم يجعلها في بيت وحدها إذا كانا يرغبان 
ذلكء» فقد فهمته. 

الجواب: ليس عليه طاعتها في طلاقها إذا كانت لم 
تؤذهماء ولا بأس بجعلها في بيت غير البيت الذي يقيمان 
فيه» إذا كان فى ذلك تهدأة للحالة ةو : 
رد اوري للحالة» وبالجملة فليس عليه إثم 
في عدم إطاعة والدته في ذلك إذا كانت المرأة لم تضرهاء 
وليس فيها ما يوجب فراقها من جهة دينها. 

م نكن 
الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخال" 

السؤال: أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضى الله 

وملتزمة بالحجاب الشرع ولكن والدتي سامحها الله لا تريد 


.)7١5/9( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


البرُوالصلة وه 
مني أن التزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السين] 
والفيديو.. إلخ» وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتنشرحي 
تكونين عجوزا ويبيض شعرك؟ 

الجواب: الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني 
إليها وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن؛ لأن الوالدة حقها 
عظيم» ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؛ لقول 
النبي عَكِلهِ: «إنما الطاعة في المعروف»” ١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا طاعة لمخلو ق في معصية الخالق»! "© وهكذا 
الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث 
المذكور»' ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن 
يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك 
ببيان الأدلة الشرعية» ووجوب طاعة الله ورسوله؛ والحذر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


يبيب 
مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع 
الندوات | لعلمية والدروس المفيدة» والحذر من مشاهدة ما 
يعرض فيهما| من المنكر» كما لا يجوز مشاهدة السينا لما فيها 
من أنواع الباطل. 


طاعة الوالد بالمعروف”" 
السؤال: عما يصدر من والده من أعمال تخالف الشريعة 
وآدامبا وماذا يجب عليه نحو والده 5 هذه الحالة؟ 


الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: 
بعده: نسأل الله لوالدك الحداية وأن يمن عليه بالتوبة؛ 


.0994 /0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


اس 9 ”7 
ونوصيك بالرفق به» ونصيحته بالأسلوب الحسن. وعدم 
اليأس من 0 لقول الله سبحانه: ١‏ وَوَصَّيئَا آلإِفنَ 
يوَلِدَيْهِ مله مُه وَهنَا عل وَهَنِ وَفِصَلُهُ فى عَاميْنٍ أن أَهْكُرْ 
ل ولوَلِدَنْكَ ِل آلْمصِيروة) إن جَهَدَ الك عل أن مُفرلكبى 
ال ل د متتو 
سبحانه كر الوالدين . مع كر وأمر الولد أن الع 
ف الدنيا معروفا وإن جاهداه على الكفر بالله» وبذلك تعلم 
أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروفء» وأن تحسن 
إليه وإن أساء إليك؛ وأن تجتهد ني دعوته إلى الحق لعل الله 
بهديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية» 
وتوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل» ثم 
بأهل الخير من أقاربك كأعامك وغيرهم تمن يقدرهم 
ويحترمهم أبوك» لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك وله 


ا 0 
الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه سميع قريب. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د فك 
ئيس من البر بأبيك طاعته في الزواج ممن لا تصلي”" 

السؤال: رجل يعلم أن طاعة الوالدين واجبة» لكن 
والده خطب له إحدى الفتيات» وعلم أنها لا تصليءفإذا ما 
رفض هذه المخطوبة» هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ 

الجواب: ليس هذا من العقوقء ولا يجوز نكاح امرأة لا 
تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)(". وحديث: «بين العبد وبين الكفر 


.)84 2317 /؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. رقم(37478)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في 
:ترك الصلاة» رقم(17؟51)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في 
تارك الصلاة: رقم(2)457 وابن ماجه: كتاب أقامها الصلاة والسنة فيهاء 
باب ماءجاء فيمن ترك الصلاة» رقم(1/9١١).‏ 


البروالصلة و00 -ه 
| ترك الصلاة» رواه مسلو7١".‏ ولأنها عمود الإسلام. 
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها مباوناً وكسلاً 


كفر أصغر ومعصية» وأنه لا يكفر بذلك. إذا كان يفر 
بالوجوبء ويعلم أنها واجبة» والأصح هو القول الأول» 
وهو أن تاركها يكفرء ولو لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث 
الصحيحة السابقة. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع 
أصحاب النبي يديه على ذلك. 

ا اه 
كفرها فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجهاء ولا يطاع الوالد في 
ذلك» ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبي ك: «إنم) الطاعة 
في المعروف0 7" وقوله يي: لا طاعة لمخلوق في معصية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة رقم(87). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ات ري ا ار ا 0 


الخالق)7"'. والله ولي التوفيق. 


حكم إكراه الولد لوالده بإنفاذ عطانه'" 

السؤال: هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه 
له مكرهاً والده على ذلك؟ 

الجواب: ليس له ذلك؛ لأن ذلك يخالف ما دل عليه 
الحديث المذكورء ولأن ذلك من العقوق والله سبحانه قد 
حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي بكرة الثقفي ذه عن النبي كك أنه قال: «ألا أنيبكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/ لل )0 


الزور ألا وشهادة الزور»”''. فالواجب على الولد ذكراً كان 
أو أنثى أن يحذر عقوق والديهء وأن يجتهد في برهما لهذا 
الحديث الصحيحء ولقول الله سبحانه: ٠‏ وَقَضَى رَبّكَ أل 
تَعْبْدُوا إلا إَِاهُ وَبِآلوَلَِيْنِ حْسَمًا » الإسرء: 057 وقوله 
سبحانه: « أن أَمْكُرْلى وَلِوَلِدَيّكَ إِلَّ لْمَصِيرٌ 4 القبان: 1] 
والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة. 
ان ان 
الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمغروف«» 

السؤال: هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم 

دون علمه؟ 


الجواب: ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بغير 


)١‏ سبق تخريجه. 
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟51/ 0311 07114. 


يهم إصسسل الإمسس لدت 


علمه إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم» إذا بخل 
بذلك» وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم؛ 
ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي يَكلِ هند بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما لما اشتكت 
إليه كل قائلة: إن أبا سفيان رجل لا يعطيني من النفقة ما 
كبن ولكد يان 1 إلا ما العلته .فين ماله يقير لم 
فأجاءها يَلِِ بقوله: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك»؛ متفق على صحته7" . 

ومعنى بالمعروف: يعني الشيء المتعارف في نفقة مثلهم» 
من غير إسراف ولا تبذير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم» رقم(1١77):‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند؛ 
رقم(0/14١).‏ 


إذا امتنع الأب من النفقة, فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه””' 

السؤال: إذا امتنع الأب من النفقة على الابن» فهل للأم 
أن تعطيه من زكاة مالحا أم لا؟ وفقكم الله. 

الجواب: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه» إذا كان 
الابن ليس له أسباب» وليس عنده قدرة» فإذا لم ينفق 
غير علمه» قالت هند بنت عتبة: «يا رسول الله: إن أبا 
ويكفي بنيّ» هل علي من جناح إذا أخذت من ماله بغير 
ما يكفيك ويكفي 000000 


.07117 03717 /11( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


مروهاإابيروسة أ | م[ سوس _ لهي 


فإذا كان الأب بخيلاً» فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي أولادهاء أما الابن الذي عنده قوة 
وقدرة على العمل» أو عنده مال يكفيه» فإنه ينفق على نفسه 
من ماله» وليس على أبيه ثيء. 

أما إذا كان فقيراً ليس عنده أسباب» فالواجب على أبيه 
أن ينفق عليه. وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه إذا كان 
شحيحاًء ولو من غير علمه. 


نصيحة للآباء”2 


السؤال: إن بعض الآباء لا بهتم بأبنائه من ناحية أمور 
الدين فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة 
الأخيار» ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا 


.))١1860 4 /1/( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


تخلف ابنه عنهاء فيا هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ 
الجواب: نصيحتي للآباء والأعمام والإخوان أن يتقوا 
الله فيمن تحت أيديهم من الأولاد ويأمروهم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشراء كما صح 
بذلك الحديث عن النبي يَكِهِ أنه قال: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»7, فالواجب على الآباء والأمهات وعلى 
الوخوان الكبار؛ أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة 
وغيرهاء ويمنعوهم ما حرم الله ويلزموهم با أوجب الله 
هذا هو الواجبء فهم أمانة عندهمء يقول الله سبحانه: 
9 يَتأيا الِّينَ َامَتُوأ قو نفس وَأَهَلِيكرْ ارا © [التحريم: <]» 
ويقول الله عز وجل: ( وَأَمرْ هلك بألصّلَؤة وَآَصْطيرٌ يا 4 


200 أخر جه أمد رقم(519/11), وأبوداود: كتاب الصلاةق. باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة؛ رقم(495). 


موه [إهيوسية ] | 6 [تبوسية 


[طه: 17]» ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام: ( وَآمْكرْ فى الكت ب إِسْمَعِيلٌ إِنَّهه كن صَادِقَالْوَعَدٍ 
وكَانَ رَسُولةً نكا (ج) وَكان يَأمُرُ أَهلَهُد بالصّلؤة والزكوة وكَانَ 
عِندَ رَبَهِء مَرَضِيّا 4 [مريم: 4ه-5ه] فعلينا أن نمتثل أمر الله 
سبحانه» ورسوله يكل وأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله 
ورسوله في الصلاة وغيرهاء ونمنعهم ثما بى عنه الله 
ورسوله؛ كالتخلف عن الصلاة وشرب الخمر» والتدخين؛ 
والاستاع لآلات الملاهي؛ وصحبة الأشرار وغير ذلك. 
ونلزمهم بصحبة الأخيار. هكذا يجب على الأولياء ومن 
تحت أيديهم من ذكور وإناث. والله سبحانه سائلهم عن 
ذلك يوم القيامة ىا قال عز وجل: « فَوَرَيَلك لَتَسْعَلتْهُمَ 
أَجْمَعِينَ (2) عَمَا كانُوأيَعْمَلُونَ 4[الحجر: 1:57:47 . 

وقال النبي يَكِِ: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ 
والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية 


ربك 
فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال 
سيده ومسئول عن رعيتها'''. 


حكم التغاضي عن مخالفة الأبناء لأموردينهه" 
السؤال: لي أخت في العقد الخامس من عمرهاء ونا ابن 
ون اقرع سلاف كيرا ين عالفاة الم هن 
ولأمور تتعلق بالأخلاق؛ وتقول: إن هذا شأن كثير من 
الوالدات وبعض الآباء. أرجو التوجيه في هذا لو تكرمتم 
وجزاكم الله خيرا. | 
الجواب: الوانجب غل المستلم أن يتقي الله قي نفسبه وي 
أهل بيته وف جيرانه؛ وفي كل شئونه ومع كل المسلمين؛ 


لب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» 
رقو(”897)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوية 
الجائر» رقم(1879). 

(]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 411443٠‏ 


ييه ]وداه 
وذلك بدعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن 
المنكر وألا تأخذه في الله لومة لائمء هذا هو الواجب على 
كل مسلم؛ ؛ فلا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أجل قرابة قريب أو محبة شخصء بل من حبه لقريبه ومن 
صلته له الصلة الحقيقية التي يؤجر عليها؛ أن يأمره 
بالمعروف وينهاه ااام قال عز وجل: ف وَإِذَا قلُرْ 
فََعَدِنُوأ وَآوَ كان ذَا قُرىْ 4[الأنعام: ؟15]؛ فالواجب على كل 
مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله وأن يؤدي الح الذي عامم بع 
القريب والبعيد. يقول سبحانه: يتما اين ونا 
َوَامِينَ بَالْقسْطٍ سْبَدَآءَ يله ولوك أُفْسكُح لدي قري » 
(الساء: هلع الآية» ويقول سبحانه: ١ه‏ يتأنما الّذِينَ ءَامَنُواً وَأ 
نفس وَأَهْلِيك تَارًا وَقُودٌهَا ألتَامن وََلِْجَارَة 4[التحريم: 5]. 
فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن ينصح كل منهم| قريبه 
وغيره» وأن ينكر المنكرء وأن يأمر بالمعروف ص الأقرباء 
وغيرهم؛ فإن من أهم المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه 


م[ ب هي . 
إلى الخير» وهذا أعظم من صلته بالمال إن كان يصله بالمال» 
ويؤجر على صلة الرحمء فكونه يصله بتوجيهه للخير أو 
تعليمه الخير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أهم من 
صلته بالمال؛ لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا والآخرة» 
فليس لأختك ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لحبها لولدها أو لأخيها أو لأختها أو غيرهم؛ 

بل يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالطرق 

التي تراها مفيدة مجدية» وبالأساليب الحسنة حتى تنجح إن 

شاء الله في عملها وتبرأ ذمتها. 

0 0 ين 
العدل بين الأولاد"2 
السؤال: ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» فهل المقصود المساواة المطلقة؟ أم للذكر مثل 
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موه تيييي]. اللي 


حظ الأنثيين أسوة في الميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: 
«أكلهم أعطيتهم مثل ذلك» فكلمة مثل إن صحت توحي 
بالمساواة المطلقة اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقطء 
أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن 
بشير ذه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى 
يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فذهب يشير بن 
سعد إلى النبى كه وأخبره با فعل فقال: «أكل ولدك 
أعطيته مثل ما أعطيت النعمان»» فقال: لا فقال الرسول: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»"'؛ فدل ذلك على أنه لا 
يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطاياء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد 
في الطهبة» رقم(/0/1 34 ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة, رقم(1577). 


الماك 


تخصيص بعضهم بهاء فكلهم ولده وكلهم يرجى بره؛ فلا 
يجوز أن يخصٌ بعضّهم بالعطية دون بعضء واختلف 
العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر 
كالأنثى أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؛ على قولين 
لأهل. العلم» والأرجح أن تكون العظطية كالميرات وأن 
التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين» فإن هذا هو الذي 
جعله الله لهم في الميراث» وهو سبحانه الحكم العدل» 
فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك؛ كما لو خلفه هم 
بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا إذا أعطاهم في 
حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» هذا هو العدل 
بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم» وهذا هو الواجب 
على الأب والأم أن يعطوا الأولادء وهكذا للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك 
عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم. 


لاإ هبزويسة أء 


تربية ثلاث بنات”" 

السؤال: قال رسول الله يِه «من كانت له ثلاث بنات 
فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابًا من النار»"" 
هل يكن حجابًا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم 
شريكة في ذلك؟ وأنا عندي ولله الحمد ثلاث بنات. 

الجواب: الحديث عام للأب والأم» بقوله كَكْهِ: «من 
كان له ابنتان فأحسن إليهما كُنّ فنا من النان 0 
وهكذا لو كان له أخوات أو عبات أو خالات أو نحوهن 
فأحسن إليهن فإنا نرجو له بذلك الجنة» فإنه متى أحسن 
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)١(‏ أخرجه أحمد رقم(596١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأدب. باب بر الوالد 
والإحسان إلى البنات» رقم(7579). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق غمرة 
رقم(1514)) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الإحسان 
إلى البنات» رقم(5759). 


دإك مسحي حدم 
إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم ويحجب من النار 
ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب» وهذا يختص 
بالمسلمين, فالمسلم إذا عمل هذه الخيرات ابتغاء وجه الله 
يكون قد تسبب في نجاته من النار» والنجاة من النار 
والدخول في الجنة لها أسباب كثيرة» فينبغي للمؤمن أن 
يستكثر منهاء والإسلام نفسه هو الأصل الوحيد وهو 
السبب الأساسبى لدخول الجنة والنجاة من النارء وهناك 
أعبال إذا عتملها المنبلم دخل بين لبلنة وجا من النار» مف 
من رزق بئات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سترًا من 
النار. وهكذا من مات له ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا 
له حجايًا من النار» قالوا يا رسول الله: واثنان؟ قال: 
(واثنان» ولم يسألوه عن الواحد'''» وصح عنه يل أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب» 


رقم(160١)4‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم( 557). 


هع البوالصسلة | 
«يقول الله عزَّ وجلَّ ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخذت 
صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الحنة7١)»‏ فبين سبحانه 
وتعالى أن ليس للعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه ‏ أي 
محبوبه ‏ من أهل الدنيا فصير واحتسب إلا الجنة» فالواحد 
من أفراطنا يدخل في هذا الحديث إذا أخذه الله وقبضه إليه 
فصبر أبوه أو أمه أو كلاهما واحتسبا فلها الجنة» وهذا 
فضل من الله عظيمء وهكذا الزوج والزوجة وسائر 
الأقرباء والأصدقاء إذا صبروا واحتسبوا دخلوا في هذا 
الحديث, مع مراعاة سلامتهم ما قد يمنع ذلك من الموت 
على شيء من كبائر الذنوب» نسأل الله السلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغي به وجه الله 


رقم( 51457). 


التبروانصلة 0ه 
معنى الإحسان”"' ش 
السؤال: ما هو هذا الإحسان المذكور في الحديث؟ 
الجواب: الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن 
التربية الإسلامية» وتعليمهن وتنشئتهن على الحق 
والحرص على عفّتهن وبعدهن عن ما حرم الله من التبرج 
وغيره وهكذا تربية الأخوات والأولاد الذكور إلى غير 
ذلك من وجوه الإحسان» حتى يتريّى الجميع على طاعة 
الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه 
وتعالى» وبذلك يعلم أنه ليس المقصود محرد الإحسان 
بالأكل والشرب والكسوة فقطء بل المراد ما هو أعم من 
ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. 


095 37 3 
00 نت نزت 


2-6 
حكم العقيقة”" 
السؤال: إذا مات الجنين في بطن أمه. فهل يلزم والده 
أن يذبح عنه عقيقة؟ 

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة» عن الذكر 
شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم 
السابع» ولو سقط ميته والسنة أن يسمى أيضاًء ويحلق 

لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي يك بذلك. 
وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد» وثبت 
عنه يك من أحديث سمرة بن جندب #ه أنه قال: «كل 


غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق» ويسمى» 
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البرُوالصسلة 


رك-ه 
اعرية الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحي77©. 
وثبت عنه وَلْوُ من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله 
غدينا :أنه يك أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتانء 
وعن الأنثى شاة. وثبت عنه وَلٌ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه. عن جده عن النبي يكل أنه قال: «من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عنه؛ فلينسك عن الغلام شاتان 
متكافئتان» وعن الجارية شاة)0". وهذه الأحاديث تعم 
السقط وغيره؛ إذا كان قد نفخت فيه الروح» وهو الذي 
ولد في الشهر الخامس وما بعده. 


)١(‏ أخرجه أحجمد. رقم(9777١):‏ وأبوداود: كتاب الضحاياء باب في 
العقيقة» رقم (/18700)) والترمذي: كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاق 
رقم (16175), والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم( 177), 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم(170). 

(؟) أخرجه أبوداود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم(5847)» 
والنسائي: كتاب العقيقة, باب» رقم(1١57).‏ 


اهمه 

والشروع أن يغسّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا» 
ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث 
المذكورة» والله ولي التوفيق 


0 
يد ين 


البرُوالسلة 


صفة العقيقة المشروعة”» 

السؤال: ما حكم الله ورسوله كَكيِ في قوم إذا توفي أحد 
منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة)» ولا 
يكسرون من عظامها شيئاًء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها 
وفرثهاء ويزعمون أن ذلك حسنة» ويجب العمل به؟ ‏ . 

الجواب: إن هذا العمل بدعة؛ لا أساس له في الشريعة 
الإسلامية» فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه» كسائر البدع 
والمعاصي, فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا كا 


2 عير ستو 


قال عز وجل: ( وَتُوبُوَأ إلى الله جييعًا يه التؤيئورت لعل 
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البرُوالصلة 
تفلحُورت [التور: »]"١‏ وقال تعالى: 
تُوبوأ إلى الله تو ب نضُوحًا 4[التحريم: ]. 

وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة 
لو لا 0 
| وهى شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى” وقد 
هق التنى عر تبني واطنسرة رظي لعن" . 


وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحا بين الأقارب 


حديوع 


يتأ اليرت ءَامعُوا 


ا )١(‏ أخرجه أحمدء رقم(570608)) وأبوداود: كتاب الضحاياء باب في 

العقيقة» رقم(787570)) والترمذي: كتاب الأضاحي؛ باب ينا جحاء في 

العقيقة» رقم(1517١)»‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب العقيقة عن 

الغلام» رقم(4512)) ابن ماجه: كتاب الذبائحء باب العقيقة» 

| رقم(؟615). 

(؟) أخرجه أحمد» رقم(5494؟57)) والترمذي: كتاب الأضاحي» باب الأذان 
في أذن المولوده رقم(4١16))‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب» 
رقم("١47).‏ 


مهب ]هيروس | 
والأصجافٍ والفقراءء وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء 
من الأقارب والجيران والفقراءه هذه هي العقيقة 
المشروعة» وهي سنة مؤكدة» ومن تركها فلا إثم عليه. 


1 
0 نت ين 


الواجب تغيبر الأسماء المخالفة للشرع'" 

السؤال: إذا تسمى الإنسان باسم» واكتشف أنه اسم 
غير شرعي» ما توجيهكم؟ 

الجواب: الواجب التغيير»ه مثل من سمى نفسه 
عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة» ثم علم أن التعبيد 
لايجوز لغير الله» وليس لأحد أن يعبد لغير الله» بل العبادة 
لله عز وجل مثل: عبد الله عبد الرحمن» عبد الملك» وعليه 
أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة» إلى عبد الله أو 
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0 


ا 


ظ 
[ 


يجداب 
عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح. أو نحو ذلك من 
الأسماء الشرعية. هذا هو الواجبء والنبى يَكِلهِ غير أسماء 
كثيرة. ْ 

أما إذا كان الاسم للأبء فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى 
يغير اسمه؛ أما إن كان ميتأء فلا حاجة إلى التغيير ويبقى ىا 
هو؛ لأن النبي يك لم يغير اسم عبد المطلب, ولا غيّر أسماء 
الآخرين المعبدة لغير الله؛ كعبد مناف؛ لأنهم عرفوا بها. 


وعاشروهن بالمعروف”” 


السؤال: إن زوجي يضربني ويبصق في وجهي عند 
أمور لا تستحق هذا فا رأي فضيلتكم؟ 
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ه0م) البروالصلة 
الجواب: الواجب على الزوج تقوى الله وأن لا 
يضرب أو يبصق إلا عن بصيرة؛ لأن الله تعالى يقول: 
« وَعَاتْرُوهنّ بالْمَعْرُوفٍ 4 [الساء: 14]» والرسول يله يقول: 
«استوصوا بالنساء خيرا فإن) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله 7". فاستوصوا بالئساء خيراً. 
فالواجب على الزوج أن يتقي الله» ويراقب الله وأن 
يعاشر زوجته بالمعروف» بالكلام الطيب والأسلوب 
الحسن, لا يضرب ولا يقبح وأن يكون كلامه طيباً وفعله 
طيباً. هذا هو الواجب عليه لكن إذا عصت الزوجة 
وخالفت الأوامر» له ضربها ضظربا غير مبرح ضربا خفيفاء 
قال الله تعال: ( وال خَادُونَ فتُورَمَى فَيطوضُك 
وَأَهَجِرُوهنٌ فى آلْمَضَاجِعَ وَأَضصْرِبُوهنَ » [النساء: 84] هذا إذا 


.)١1؟١18(مقر أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كك‎ )١( 


الع (السطتية ره 
خاف نشوزها وصارت تعصي عليه؛ وتخالف أوامره» له 
هجرها ووعظهاء والضرب يصير في الأخير» يعظها أولاء 
كأن يقول: : يا بنت فلان خافي اللهء عليك بطاعة الزوج» 
اتقي الله راقبي الله اتركي هذا العملء أو ميجرها يوما أو 
يومين أو ثلاثة في المضجعء لا بأس بهذاء فإذا ما نفع ا هجر 
ولا نفع الكلام» له ضريها ضربا غير ميرح ضربا خفيفاء لا 
يكسر عظيها ولا يجرح بدا إذا كان المجر ما أجدى 
والموعظة ما نفعت» أما كون الزوج عادته التأدد على 
الزوجة» والاكفهرار وسوء الكلام» فهذا ليس من أخلاق 
لمؤمن والواجب أن يكون الزوج خلقه طيبا مع زوجتهء 
نقد كاتا الى يله أحسن الناس أخلاقا مع أزواجه. 
فالواجب على الزوج التأمي بالرسول كلك ويكون طيب 
الخلق مع زوجته حسن المعاشرة» ونسأل الله للجميع الهداية. 


0 04 ين 


لمي ني ااا ليس 


الاستيصاء بالنساء خيرأ”» 
السؤال: امرأة تسأل وتقول: في الحديث «استوصوا 
بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإن أعوج 
ما في الضلع أعلاه. .)7 الرجاء توضيح معنى الحديث 

بع ترميع: « برع مالي الضلع أعلاه). 
الجواب: ‏ هذا الحديث صحيح رواه الشيخان في 
الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «استوصوا بالنساء 
خيرا» هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن 
يتوصو بالصاء خيراء::وآن عسوا البهق وآن. لا 
يظلموهن» وأن يعطوهن حقوقهن» هذا واجب على 
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(؟) أخخحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» رقهم(771)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» 
رقم(474١).‏ 


الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم؛ أن يتقوا الله 
في النساء» ويعطوهن حقوقهن, هذا هو الواجب وهذا 
قال: «استوصوا بالنساء خيرا». وينبغي آلا يمنع من ذلك 
كونبن قد يُسئن إلى أزواجهنء وإلى أقاربين بألسنتهن» أو 
بغير ذلك من التصرفات التي لا تناسبء لأنبن خلقن من 
ضلع كما قال النبي يهِ: «وإن أعوج ما ني الضلع أعلاه». 
ومعلوم أن أعلاه ثما يلي منبت الضلعء فإن الضلع يكون 
فيه اعوجاجء هذا هو المعروفء والمعنى أنه لا بد أن يكون 
في تصرفاتها شيء من العوج والنقصء وهذا ثبت في 
الحديث الآخر في الصحيحين عن التبي كَلةِ أنه قال: «ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لل الرجل الحازم 


0١ أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء باب ترك الحائض الصوم؛ رقم(4‎ )١( 
00 ومسلم: كتاب الويمان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم(‎ 


ا 


موب يبيب ها 

ب ا بأن شهادة المرأتين 
تعدل شهادة الرجل» وذلك من نقص العقل والحفظء 
وفسر نقص الدين بأنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي» 
يعني من أجل الحيض وهكذا النفاس» وهذا النقص كتبه 
الله عليهن ولا إثم عليهن فيه» ولكنه نقص واقع لا يجوز 
إنكاره» كا لا يجوز إنكار كون الرجال في الجملة أكمل 
عقلاً ودينآء ولا ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير من 
حفن الرجالة لذن التتضبيل يعاق ينفيل حكن الوسيال 
على جنس النساءء ولا يمنع أن يوجد في أفراد النساء من 
هو أفضل من أفراد الرجال علاً وديناً كا هو الواقع 

فيجب عل المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي تك 
فيا قال» وأن تقف عند حدهاء وأن تسأل الله التوفيق» وأن 


يملست . 
00 
| ورسوله؛ فهذا غلط قبيح؛ ومتكر عظيم لا يجوز ا فعله. 
| والله المستعان. ا 


ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما ياخذه من أبنانه'"' 
التنؤال: نكري أشي يفده أمراض امرسةبولا 
يستطيع العمل» وعنده أولاد منهم أربعة يعملون 
ويساعدون والدهم في معيشته؛ 1 أن زوجتا تقول 
. لزوجها: لا يحق لك أن تأخذ من مال الأولاد شيئاء وأن 
. نفقتها تجب على الزوج» وتطلب من زوجها الخروج بدون 
. إذنه» وتعمل ما تشاء» وسبق لما أن طلبت الطلاق» وقالت 
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ليس م ضح سسسمييهمة 


لزوجها: إنه محرم عليها ىا تحرم أمه عليه. 

الجواب:الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة 
لزوجها في المعروف. وليس لا الخروج إلا بإذنه إذا كان 
قائاً بحقها من نفقة وكسوة» وليس لها الاعتراض عليه فيا 
يأتحذه من أبنائه. 

أما تحريمها له. فعليها في ذلك كفارة يمين» مع التوبة 
إلى الله سبحانه. 

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم؛ 
لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز 
وغيرهماءأأوأكسوة تجزئه في الصلاة. 

أما طلبها الطلاق» فهذا ينظر في سببهء والنظر في ذلك 
يكون للمحكمة:» وفيا تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. 
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام. 


صلة الرحم واجبة حسب الطاقة<" 


السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر ١7‏ عاماً وحيث إن لي 
أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي» 
حيث إن والدي متوق» وأعمل عسكرياًء وأرغب أن 
أذهب إليهم؛ ولكن ظروفي لا تسمحء علا بأني متزوج» 
فإذا ذهبت وتركت أهل فلا بد أن أجلس لو على الأقل 
ثلاثة أيام» وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولاً عن 
زوجتي وأطفالي» فهل أكون قاطعاً للرحم علا أن لي 
حدود عشرة شهور لم أصلهم؟ 

الجواب: صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب 
فالأقرب» وفيها خير كثير ومصالح جمة» والقطيعة محرمة 
ومن كبائر الذنوب؛ لقوله عز وجل: ١‏ فَهَلَ عَسَيثُمَ إن 
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مص 


ليم أن تُفْسِدُوأ فى آلأرَضٍ وَتُفَطِعُوَأ ارابك 2 أُوَْتِيكَ 
لذ بن لَعتهُم الله 00 َبَصَرَهمٌ 4 [محمد: ؟70-7]) 
وقول النبي كَل «لا يدخل الجنة قاطع رحم» أخرجه 
مسلم في صحيحه'"» وقوله ككل لما سأله رجل قائلاً: «يا 
رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمكء 
قال: ثم من؟ قال: أمك, قال ثم من؟ قال في الرابعة: أباك 
ثم الأقرب فالأقرب"2 أخرجه مسلم أيضاًء وني 
الصحيح عنه كك أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه. 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه)”", والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة, 
بالزيارة إذا تيسرتء وبالمكاتبة وبالتلفون - الهاتف - 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(”) سبق تخريجه. 


ْ وقد قال الله عز وجل: « قار 


رفك -»ه 
وشوع لك أيشآ صلةالرحم بال إذاكا لريب فقوا 


200 


هوأ آله ما آسَمَطْعْممٌ 4[التغاين: 1“ 
وقال سبحانه: ١‏ لا يُكل ف اللّهُ تَفْسًا إِلّا وْسَعَهَا 4 [البقرة: 185]) 


وقال النبىيكِة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 


متفق على صحته ”2 وفق الله الجميع لما يرضيه. 


كن فنا 
صلة الأرحام .. العصاة”" 
السؤال: رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة 
فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامّه؛ وهم مقيموت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله يكل رقم (7/7/84): ومسلم: كتاب احج باب فرض أحخج مرة 
في العمر» رقم (/1779). 
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0020 صرم 1 


على تلك المحرمات؟ وكيف يمكن كذلك أن يبر والديه إن 
كانوا على هذه الحال؟ 


الجواب: الواجب عليه أن يصلهم بالمال إن كانوا فقراء 
ويحسن إليهم» وعليه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير» 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» سواء كان ذلك مع 
الوالدين أو الإخوة أو الأخوال أو الأعمام أو غيرهمء 
فالواجب عليه دعوتهم إلى الله ونصيحتهم» وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكرء باللطف والرفق والأسلوب 
السن» لعل الله بهديهم بأسبابه» وإذا كانوا فقراء ساعدهم 
بالمال» وإذا كان عنده زكاة أعطاهم من الزكاة إذا كانوا 
ليسوا بآباء ولا أولاد, إن) هم أخوة أو أعام أو نحو ذلك. 

والمقصود أنه يتألفهم بالمال والكلام الطيب» وإذا كانوا 
والديه أو أولادى فعليه أن يلصحهم بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن. ويجتهد في دعوتهم إلى الله ونصيحتهم؛ 


مإببوسةتلس ‏ وه 
والرفق بهم وبيان سوء ما فعلواء ويستعين في ذلك بأقاربه 
الآخرين ن كإخخوته أو أعمامه حتى يساعدوه في هذا الأمر» 
لعل الله بدي هؤلاء بأسبابه» لأنه إذا كان وحده قد لا 
يستجيبون له. فإذا كان معه بعض آقاربه فلعلهم 
يستجيبون ولعل الدعوة تنفع» فإذا صمموا على المنكر وم 
يستجيبوا فله هجرهم؛ لكن عليه أن يعمل الأصلح مهما 
أمكنء إلا الوالدين فليس له هجرهمء ولكن عليه أن 
يجتهد في برهما وصحبتههما بالمعروف. لعل الله بهديها 
بأسبابه لقول الله عز وجل في سورة لقمان: ١‏ وَوَصَّيئا 


لْإنَن يوَلِدَيْهِ مله مُه وَهَمَا عَلىَ وَهَ نٍوَفِصَلُه: فى عَامَيْنِ أن 
أَمْكَرْ وَوَلِدَيْكَ إل آلْمَصِمرُ () وإن جَْهَدَاك عَلَ أن 


شرك ىماس للك يده علا مهما وَصَاحِبْهُمًا فى 
أَلدَّنْيا مَعَرُوقا اتن شيل نل أنات بن 1 مَرَحِعكُمْ 
َأَنبفْكُم ما كُثْر تَعَمَنُونَ 4 آلقمان: 15-15]. فأمر سبحانه 
في هذه الآية الكريمة بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا 


ده للب إببروسم]. 
كافرين» فدل ذلك على عظم حقهم| وعلى وجوب برهما 
والاجتهاد في صلاحهماء وإن كانا كافرين» وأما الأولاد 
فعليه تأديبهم إن استطاع إذا لم تنفع فيهم النصيحة لقول 
النبي كَل «مروا أولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم 


عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»37". والله. ولي 
التوفيق. 
02 ين 
إنكارالمنكر على الأقارب”" 
السؤال: إذا رأت المؤمنة أحدًا من أقارءها يرتكب بعض 
المتكرات كيف يكون موقفها؟ 


الجواب: عليها أن تنكر المتكر بالأسلوب الحسن» 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


2 


0000 
قد يكون جاهلاء وقد يكون شرس الأخلاق» فعند 
الإنكار عليه بشدة يزداد شره» فعليها أن تنكر المنكر 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب» والدليل الواضح ما 
قاله الله وقاله رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حتى لا تحصل 
النفرة» هكذا يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل ما يجعل من 
ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند» فيجتهد الآمر 

بالمعروف والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي 
وح اول ال 


موه ]إهبروسة]ء 
| نصح المؤمنة لأختها("” 

السؤال: إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة: 
الاختلاط وعدم الحجاب, فكيف تنصحهم؟ 

الجواب: تنصحهم؛ تقول لأختها في الله: الواجب 
عليك عدم الاختلاطء وعدم السفورء والاهتمام بأمر 
التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك. قال الله 
تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتْمُوهنٌ متكا فَسَعَلُوهبَ من وَرَاءِ خاب 
دَلِكُمَ أَطهرُلِقْلُوبِكُمَ وَقلُوهنٌ 4 [الأحزاب: 5]» وقال تعالى: 
« ولا يُتَدِيرت زِيتتَهْنٌ إل لِبُعُولَتهر 4 [النور: ]"١‏ الآية. 

فتأي بالآيات والأحاديث التي في المقام» وفيها إيضاح 
المطلوب والتحذير مما يخالف الشرع المطهر»ء وتوضح 
لأخواتها في الله أن الواجب علينا جميعًا أن نحذر ما حرم الله 


م[ ببروسة ل هيه 
ونتعاون على البر والتقوى» ونتواصى باحق والصبر عليه. 
نم نا 
مقاطعة مرنكب الجريمة”" 

السؤال ‏ -مقاظعة يرتعي ازيم هاه قله الذاعية 
منهاء ولاسي إن كان من الأقارب؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل: يشرع هجره ومقاطعته إذا 
أعلن المنكر وأصر ول ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو جاره 
هجره. وعدم إجابة دعوته» وعدم السلام عليه حتى 
يتوب لله من هذا المنكر. 

هكذا فعل النبي يَلهِ والصحابة لا تخلف كعب بن 
:مالك وصاحياه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي» أمر 
نبي بان لايكلموادثجرواء فؤجروا ميق حتى تابو 


ا 
)١'‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (4/ 5 787 7870). 


ا 
ٌ 
ا 


دوي ووس .لظ للد ه.. 


وتاب الله عليهم. 

أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر 
من فعله؛ لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلته» 
فيترك هجره ويُعامل بالتي هي أحسن ويُرفق به» حتى لا 
يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من 
عمله» والدليل على ذلك: أنه يَكِ لم يعامل رأس المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول بمثل ما عامل به الثلاثة» وهم: 
كعب وصاحباه» بل تلطف به ولم مهجره؛ لأنه رئيس 
قومه» ويخشى من سجنه وهجره فتنة الجماعته في المديئة» 
فلهذا كان النبي يَكْةِ يرفق به حتى مات على نفاقه» نسأل 
الله العافية. 

وهنا مواضع أخرى جرت للرسول ذَكْهْ على بعض 
الناس» لم يهجرهم بل رفق بهم حتى هداهم الله. فالرفق في 
الدعوة من ألزم أمورها. وبالله التوفيق. 


إصلاح ذات البين!» 

السؤال: ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يريد أن 
يقوم بإصلاح ذات البين؟ "١‏ 

الجواب: ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل 
صالح» وإنصاف للنفس من النفس» » حتى يتوسط بين 
الناس با أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف 
والتواضع» حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان 
الاختلاف والفرقة. 

ومن صفاته أن يكون غوانا قري سيا 1-5 أن 
يبذل المال في الإصلاح بين الناس» فالمصلح من صفاته 
الخلق الحسنء» والتواضع والجود والكرمء وطيب الكلام 
وحسن الكلام وعدم سوء الكلام؛ يتوسط بكلام طيب 
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5 25 سسيحووه 


وأسلوب حسنء ورفق وجود وكرم؛ إذا دعت الحاجة إلى 
وليمة أو مساعدة بذل حتى يتمكن من الصلح. 

وما يتعلق بالصلح أيضاً بذل المال ولو بطريق السلفة 
والقرضء يتحمل حمالة؛ يقترض من بعض إخوانه ليصلح 
بين المتنازعين والمختلفين» من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين 
أو ما أشبه ذلكء قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض» 
ويعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح؛ فالمصلح بين الناس 
جدير بأن يساعد ويعان» حتى ولو من الزكاة» في الحديث 
الصحيح أن الرسول يك قال: «إن المسألة لا تحل لأحد إلا 
لأحد ثلاثة - وذكر منهم - رجلاً تحمل حمالة فحلت له 
امسألة حتى يصببها ثم يمسك» رواه مسلم في صحيحه'"". 


اخ م اع 
1ت يكس يتن 


.)1١ 5 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة» رقم(4‎ )١( 


الدعاء بطول العمر"» 


السؤال: سؤال من (ع.ح) أبها: هل يجوز الدعاء بطول 
العمر أم أن العمر مقدر ولا فائدة من الدعاء بطوله؟ 

الجواب: لا حرج في ذلك. والأفضل أن يقيده ب| ينفع 
المدعو لهء مثل أن يقول أطال الله عمرك في طاعة الله أو 
في الخير» أو فيما يرضي الله ومعلوم أن الدعاء لا يخالف 
القذرة بهو من القدر كالأدوية: والرقق» وتتخق ذللك؛ 
وكل الأسباب التي لا تخالف شرع الله فهي كلها من 
القدرء وقدر الله ماض في حق المريض والصحيح» ومن 
دعي له ومن لم يدع له. لكن الله سبحانه أمر بالأسباب 
المشروعة والمباحة» ورتب عليها ما يشاء سبحانه» وكل 
ذلك من قدر الله. والله ولي التوفيق. 


)١( |‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (8/ 4789). 
ا 


2256 رسسم - 
الجيران والتفضيل بينهم'"' 

السؤال: هل للجار من بني جنسي التفضيل على الجار 
المسلم الملاصق لداري؟ وهل لبني جسي التفضيل وهم 
يسكنون بعيدين عنا على غيرهم من المسلمين في نفس ا حي 
الذي نسكن فيه؟ 

الجواب: التفضيل بالقرابة والإسلام والجوار ثلاثة أنواع: 
حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. 

وجار له حقان: وهو الجار المسلمء أو القريب وليس 
مسلاء فله حق الإسلام وحق الجوار» أو حق الجوار 
والقرابة إن كان غير مسلم. 


- 


وجار له حق واحد: وهو الجار الكافر فله حق الجوار 

فقط. والله ولي التوفيق. 
يد ينا 
حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان'"' 

السؤال: لي صديق عزيز علي وأحبه حباً شديداً ولكن 
هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم 
رمضان ونصحته ولم يقبل مني» هل أصله أم لا؟ 

الجواب: هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله 
ومعاداته فيه» ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة 
وإن لم يجحد وجويها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول 
النبى كَليِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 


.)0107/4 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (1/4لا3‎ )١( 


يه اهبرويسةأء 
خرجه مسلم في صحيحه'! '» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرا 
1 فم 
خرجه الإمام امد وأهل النسنتن بإسناد صحيح- »© 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
أما من جحد وجوبا فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك 
يكون مكذباً لله ولرسوله يله نسأل الله العافية من ذلك. 
أما تراء. الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي 
فمن أعظم الجرائم والكبائرء وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر 
شر عي » كالمررض والسفر» ولكن الصحيح عدم كفرهها 
الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام. 


)١١‏ سبق تخريجه. 
)7١(‏ سبق تخ ريجه. 


8 ا 7 


أما من جحد وجوبه) أو أحدهما أو جحد وجوب 
الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله 
سبحانه ولرسوله يكةِ بهذا الجحد. 

فالواجب عليك أن تبغضه في الله» ويشرع لك أن 
تمجره حتى يتوب إلى الله سبحانه» وإن اقتضت المصلحة 
عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه 
بال حداية فلا بأس. 

والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف 
بترك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل: ١‏ فإن 
انوا لواقانوا العترة وزالنا الكرة فقا ميلف إن الله 
غَفُورٌرَحِممٌ 14التوبة: ] فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخل 
سبيله. وقال كل «إنٍ بيت عن قتل المصلين)7'» فدل 


)١( |‏ أخرجه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» رقم(5937/8). 


موم تت [إميوسية]ه ©ه[فباسية 


ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. وقد دلت الأدلة 
الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي 
الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب» ونسأل الله أن يرد 
صاحبك إلى التوبة» وأن مهديه سواء السبيل. 


اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما”"' 
الحمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمين . 
ال واد الم ربكن من أن نابو بالزعانة 
والعناية» وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من 
الحث على الإحسان إليهما ورحمتها ومواساتها» فجدير 
بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام 
المسلمين وفقرائهم؛ فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من 


.07737-1 54/١ 5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


- 
الزكاة وغيرها . وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين»!١2‏ وشبك بين أصبعيه . فهذا يدل على عظم أجر 
كفالة اليتيم والإحسان إليه . كذلك قال عليه الصلاة 
ذِ : الأرملة 

والسلام قي الحديث مدي 00 1 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال كالصائم لا يفطر 
والقائم لا يفتر»("2 فهذا فضل عظيم. والله جل وعلا 
يقول: ه وات ذَا اْقرَى حَقَهْ وَالْمِسَكينَ وآبنَ آلسَييل ولا 


- 


00 ا : ج داع دوأ الله 
] 4 [الإسراء: » ويقول عز وجل: « واعبدوا 


00 00 
)غ0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتاه رقم 
(50606) ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم» رقم(5947). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم(/ا500)» 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 


واليتيم» رقم(51857). 


م عع ]ا ل ىح ا مه 


ولا كوأ به سَيمًا ودين إِحْسًَا وبذِى الْقرْى وَالمسمى 
وَآلْمَسَكْينِ 4 [الشنات 04 ويقول سييكاتة وتعالى: < فَأمًا 
لتم فلا تََهَرَ( وَأمًا آلسَآيل فلا تَهَرَ 4[الضحى: »]٠0-5‏ إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . واليتيم هو الذي فقد أباه 
وهو صغير ل يبلغ الحلم» فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف 
يمه وقد يفقد أبويه جميعاً فيكون أشد في حاجته وأعظم 
في ضرورته» وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه ءأما إذا 
خلفا له مالا يقوم بحاله فإنه حينئذ لا يكون محلاً للصدقة» 
وإنها يكون محلاً للرعاية والعناية بهاله والإحسان إليه حتى 
ينمو هذا المال ويحفظء وهو كذلك يكون محل العناية من 
حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة ع) لا ينبغي. 
فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه 
وإرشاده؛ وإذا كان لا مال له كان محتاجاً أيضاً إلى المال» 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تَفرَبُوأمَالَ التي مِإِلَا الى 


فى ا 1 يَبلْعٌ سدم 4 [الأنعام: ؟15] فلا يقرب مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسنء وذلك بالتصرف فيه بالتجارة 
والتنمية وبالنصح وأداء الأمانة» حتى يبلغ اليتيم أشده 
أي حتى يبلغ الحلم؛ ويزول عنه السفه ويكون رشيداء فإذا 
رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه ولا يجوز قرب ماله 
للطمع فيه والإساءة إليه» بل هذا من أعظم أسباب 
العقوبات وكبائر الذنوب» كما قال الله عز وجل: ( إن الذينَ 
بأمكارن انول انق لما ركنا (اككلرن فى تطرنيي ارا 
وَسَيَصَلَرْرت سَعِيرَا 4 [الساء: 6٠١‏ فأخذ مال اليتيم بغير حق 
من كبائر الذنوب . وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قلنا ما هن يا رسول الله؟ 
قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 


بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». 


دوه ل إبوسم]. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات70)» فجعل أكل مال 
اليتيم من هذه السبع الموبقات أي المهلكات. 

فعلى من كان عنده يتيم أو يتيمة أن يتقي الله فيهماء 
ويحسن إليهما ويصون ماللهم| عا لا ينبغي» ويجتهد في تنميته» 
فقد روي عن النبي كَلْةِ أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا 
تأكله الصدقة؛ ولكن الرواية ضعيفة» والمحفوظ أنه من 
كلام عمر #ه وأنه كان يوصي بذلك ذه وأرضاه مخافة أن 
تأكلها الصدقة. 

المقصود أن الأيتام والمساكين هما حق على المسلمين» 
فجدير بالمسلمين ألا يغفلوا عنهما وأن يعنوا بهاء واليتيم 
قد يكون له ولي يحسن في ماله ويجمع له المال ويلطف به 
ولكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين ليس لهم من يتولاهم 


000( أخرجه البخاري:كتاب الحدود. باب رمى المحصنات» رقم(/58601). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(89). 


ا 
ويحسن إليهم جديرون أيشا بأن يزاعوا وتحسين إل 

الزكاة وغيرهاء وأن يعطف عليهم من إخوانهم 0 
ف رحمة المسكين والعطف عليه من أعظم القرباتء والله 
تعالى يقول في كتابه الكريم عن أهل البر: « وَلَكنَ لير من 
َامَ بالل وَآلْيَوَمِ الجر وَالْمَليِكَةٍ والْكتب وَالنبيِسَ وَدَاقَ 
لْمَالَ عل حُبَي ذوى الف ١‏ ليت والْمَسَكِين وَآئنَ 
لصيل وَآلسَآيِِينَ وفى الرْقَامب وَأقَامَ آلصّلَة وَءَا ألرَكوة 
وَلْمُوفُوتَ مد إِذَا عَنْهَدُوأ وَاَلصَّيرِينَ 3 آلبَأَسَاءِ 
وَألْصّرَاءٍ وَحِينَ ا لتك لَذِينَ صَدَقُوا لتك هم 
الْمُكّقَونَ 4 البقرة: ا١1]‏ فجعل هؤلاء من أهل التقوى وأهل 
الصدق بسبب إحساهمء وعنايتهم بهؤلاء الضعفاء» مع 
إيوانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
وقيامهم بالأعال المذكورة في هذه الآية» ثم الإحسان 
إليهم يزيد صاحبه خيراً وفضلًء والله سبحانه وتعالى 


دوه إسروس]. 
يلف عليه الأجر العظيم كما قال سبحانه وتعالى: © وَمآ 


أنفقَتم من سَىْء فَهُوَ لف وَهُوَّ خَيرٌآَلرَزْقيرتَ 14سبا: 4 . 
ويقول النبي يككةِ عن الله عز وجل أنه قال سبحانه: «أنفق 
يا ابن آدم أنفق عليك»7©. وصح عن رسول الله كَل أنه 
قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكاً تلفاً""". والإنفاق على المساكين و رحمتهم واللطف 
بهم والمواساة من أقرب القربات وأفضل الطاعات» 
والمحسن موعود بأجر عظيم مع الخلف لا أنفق» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» 
رقم(07017)؛ ومسلم: كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف, رقم(497) . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى 
واتقى...)» رقم(547١).‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في المنفق 
والممسك. رقم(١٠١1).‏ 


يبان 
سبحانه وتعالى: « وَمَا د تُقَدمُوأ لأَنفُسكر ين خَبْرِ يَدُوهُ عددَ 
للّهِ هو حيرا وَأعَظَمَْ أُجرَ)ا > [الزمل: ]٠١‏ . ثم هذه الصدقة 
يتقبلها الرب بيمينه حتى التمرة الواحدة يتقبلها الله 
سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها ى) يربي أحدكم فُلوٌه أو 
فصيله؛ حتى تكون مثل الجبل إذا كانت من كسب طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيب سبحانه وتعالى وفي قوله تعالى: 

وَمَسلُوتك عن الْمقدمئ' ل إِصَلَاحٌ شح حير 4[البقرة: ]ما 
يوجه أولياء اليتامى إلا ما هو الأصلح., وأن المقصود هو 
الإصلاح لهم وعمل ما فيه الخير لهمء ولي اليتيم مفوض 
في هذا الأمر من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الأصلحء 
كا يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح» فيجتهد 
لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك؛ حتى يكون بريء الذمة قد 
أدى الأمانة» وأحسن إلى هذا الفقير. وفي الحديث 


م 
الصحيح: من لا يرحم لا يُرحم)'", وفي حديث آخر: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ير حمكم من 
في السماء»”" . 

والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ أنخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
رقم(0497)»: ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحته يَكِةْ الصبيان والعيال» 
رقم(5714). 

(؟) أخرجه أحمدء رقم(5108)» وأبوداود: كتاب الأدب»؛ باب في الرحمة. 
رقم(5451).» والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 
الناس» رقم( .)١97‏ 


لإ لو . 


حضانة اليتيم'" 

السؤال: يتيم توفي أهله» وقمنا برعايته وحفظه» وحيث 
له أعيام» ومن يريد اخيرء ويعطونه فلوسأًء وممكن تدخل 
عليناء مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك» 
ونعتيره واحداً من عيالنا . أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من 
الصدقات» إذا كانت مثل نفقتكم عليه» أو أقل» أما ما زاد 
على ذلك فعليكم أن تحفظوه له» وأبشروا بالأجر الجزيل 
على حضاتته» والإحسان إليه. 


كك “تك 


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (777/57). 


يهب ]إبيووسةأء 
حكم التصرف في مال اليتيم”"' 
السؤال: إذا كان عند رجل يتيم» وله مال» والرجل 
قائم بمصالح اليتيم» فهل يجوز له التصرف في ماله» مع 
العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ» وسيرجع إليه 
000 0 سبحانه وتعالى ا 0 


فإحوتك 70 الْمُفْسِدَ دين انشع 4ل . 
وقال تعالى: « وَلَا ربوأ مَال آلْتيِوِإِلَا الى هِىّ أَحْسَنٌ حَقٌ 
يَبَلْع سد 4 [الأنعام: 157]. 

فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين 
الآيتين» وذلك: هو الإصلاح في أموال اليتامى» وبذل 


.)0701١/5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟5؟1/ ول ؟379)ء وفتاوى إسلامية‎ )١( 


مس وي . 
الجهد في تنميتهاء وتكثيرهاء وحفظهاء إما بالتجارة فيهاء 
أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح؛ 
كالنصف ونحوه. حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة» 
تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي» وقضاء 
حاجاته» وتنمية تجارته» ونحو ذلكء فالظاهر أن ذلك لا 
يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم» وليس من 
قربانها بالتي هي أحسن. 

أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم» بنية القرض؛ لكونه 
يخاف عليها إذا بقيت من التلفء أو السرقة» ونحو ذلك» 
ول يجد ثقة يعمل في مال اليتيم» فهذا- والحالة هذه- يعتبر 
من الإصلاحء والحفظ لمال اليتيم» إذا كان الولي مليئأء ليس 
على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته. 

والخلاصة: أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل 


9 [إببرويسة له ه[سزوسية]-- 09 


الصالح لليتيم؛ والله- سبحانه- هو الذي يعلم المفسد من 
المصلح» يجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شراً 


فشر. ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 


مد كلد هوني 
0 


الحث على تفقد أحوال المسلمين أفرداً وجماعات20 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
خير الخلق أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبهء ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين, أما بعد: 
أيها الأخوة في الل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
يقول الله سبحانه وتعالى: 9« وَتَعَاويُوا على اليرِوَالتفْوَئ وَل 
تَعَاوَتُوأ عل آلإِنْمِ وَالْعْدَوّنِ 4 [المائدة: ؟]» ويقول سبحانه: 


2ل وممدي ل» عال ا اي ال 
« أن تَنَالُوا لير حَمَْ تفقوأ مِمّا تيوت »© [آل: عمران 57]» 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (!/ 805-ه80), 


ويقول بلبيحاتة: ١‏ َامِنُوأ بأللّه وَرَسُولِه وَأَنفِقُوأ مِمّا م 
مُسَتَحَلَفِينَ فيه 327 ءَامَنُوأ يمك تفقوا ف كم 

[الحديد: 107 ٠‏ وفي الحديث الصحيح أن النبي َكِْمٌ قال:. 0 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسد بالسهر 
والحمى)"2. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من كان في 
حاحة أخمه كان الله فى حاجته)("2. هذه الأدلة وغيرها من 
5 والسئة تدعونا على العناية والاهتمام بإخواننا 
السلمين أفرداً وججماعات في كل بقاع الأرض» وتفقد 
أحوالهمء» ومعرفة واقعهم» وتحسس آلامهمء . ورصد 


000( أخر جه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم , المؤمنين 
تعاطفهم وتعاضدهم: رقم(5985). 
و 
(؟) أحرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» ٠‏ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه رقم(51457)؛ ومسلم: : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء رقو( ؟). 


موه بل ]إبهبروسية ]ء 
احتياجاتهم» ومعرفة مطالبهم» ثم العمل على مساعدتهم» 
كل بحسب استطاعته؛ مع العناية بتقديم الأهم على المهم؛ 
وهكذا فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين؛ وفي غيرها 
من البلدان الأخرى من يحتاجون إلى الطعام والكساءء 
وهناك من يحتاج إلى التعليم والتدريب» وهناك من يحتاج 
إلى الكتاب والمدرسة» وهناك من يحتاج إلى بناء مسجد تقام 
فيه الصلاة» ويذكر فيه اسم الله وهناك من يحتاج إلى 
المدرس والمرشد والداعية إلى الله» يذكرهم بالله» ويبين لهم 
حقيقة الإسلام» ويوضح لهم أحكام دينهم؛ حتى يعبدوا الله 
على هدى وبصيرة» وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى الطبيب 
وإلى المستشفى لعلاج مرضاهمء وإلى المأوى المناسب يقيهم 
الحر والبرد» ويحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم . 

أيها الإخوان: لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من 
إخوانكم المسلمين في سائر بلاد الله من فقر وجهل وبؤس 
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وحرمان وبطالة ومرض وجهل بأحكام الدين» بما يوجب 
التعاو ن ومضاعفة الجهد لحاية الإنسان المسلم» وإنقاذه من 
أسباب المهلاك» وإن هذه المؤسسة الباركة «اهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية») لهي منشاة خيرة» جديرة بكل دعم 
وتشجيع ومساندة» فأهدافها وغاياتها واضحة؛ وهى العناية 
بمعرفة آلام المسلمين» ومعالجة مشاكلهم نا كانواء 
والحفاظ على هو يتهم الإسلامية» وعطاؤها للعالم الإسلامي 
كله ومن أبرز صفات هذه الهيئة: أنها لا تتسم بصفة بيئية» أو 
تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعهاء إلا الانتماء 
الإسلامي الخيري, المستلهم من كتاب الله وسنة رسوله وَل . 
لذا فإنني أدعو جميع أهل الخير ممن وهبهم الله المالء 
وأعطاهم سعة في الرزق» أن يبادروا في الإنفاق في سبيل الله 
وذلك بدعم هذه المنشأة الخيرية بالمال» والإسهام في 
مشاريعها المتنوعة» لكي تتمكن من القيام بأعمالهاء وتحقق 


مه إساسم]. 
أهدافها الإسلامية النافعة . وقد وعد الله المتفقين بالخلف قٍِ 
الدنيا والآخرة» قال تعالى : 9 مآ أنففثر ين طَْء كهُوخلفُ 
وَهَوَّ خَيْرٌ الرازقيرت » [سباً: 4*]» وقال سبحانه: « وَمَا 
ُقَدَمُوا لأَنفيِكر يِّنْ حير تَدُوهُ عِندَ آله هوَ حَبرًا وَأُعَطَمَ 
جر > النزمل: .5+٠‏ ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الميئة 
الخيرية أن القائمين عليها هم من الرجال الثقات المخلصين 
الذين نذروا أنفسهمء وبذلوا أمواهم» وفرغوا أوقاتهم 
لإيصال الخير والنفع لأكبر عدد من المحتاجين من 
المسلمين» فهذا ما يشجع المسلم ويطمئنه إلى أن ما يبذله من 
مال هو في أيد أمينة» تنميه وتزكيه حتى يصل على مستحقيه. 

إخواني: وبهذه المناسبة فإنني أوصيكم ونفسي بتقوى 
الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن» وأوصي 
إخواني القائمين على أمر هذه الحيئة الخيرية أن يتقوا الله في 
أموال هذه الهيئة» وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وينموها إلا 


٠ ©‏ 
بالطرق الشرعية ا وأن يبتعدوا عن التعامل مهأ 

في كل ما تدخله شائبة الربا أو المعاملات المحرمة المخالفة 
للشريعة الإسلامية» ففي الحديث الصحيح: «أيها الناس! 
ن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبأه وإن لله تعا أمر 
المؤمنين بها أمر به المرسلين»» فقال: < َه سل كوأ من 
لطبت وَآعمَنُوأْ صَلِحًا ] إن يما تَحَمَلُونَ عَم > [المؤمنون: ]0١‏ . 
وقال: : ييا نيح ءَامكُوا كوا ين طيبست مَا رفك » 
[البقرة: 11/7]. ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير» يمد 


يديه إلى السماء. يا يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجاب 
لذلك2"00. 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء رقم(5١١1).‏ 


ببسي اد 
يمنحكم إصابة الحق في القول والعمل» وأن يعينكم 
على كل ما.فيه إيصال الحق لمستحقهء وأن يضاعف 
الأجر لنا ولكم ولجميع المساهمين في هذا المشروع» وأن 
يتقبل من الجميع إنه جواد كريم . 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
المشروع للمسلم الإكثارمن الصدقة ولو بالقبيل”" 
السؤال: الأخ أ.ع. م. من بريدة يقول في سؤاله: بعض 
الناس عندما تطلب منه مساعدة لأحد أو نحو ذلك يقول: 
وهل أنا وكيل آدم على ذريته؟ وسؤالي يا ساحة الوالد: 
هل في مثل هذه الكلمة حرج من الناحية الشرعية؟ نرجو 
التكرم بالتوضيح . جزاكم الله خيراً 


.)757/ 778 /١15( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ص 0 7 


الجواب: هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغى أن يجاب مها 
أحد. وإنا المشروع للمسلم أن ينفق ما أعطاه الله ولو 
قليلاً؟ لقول الله مووحل: « َامِتُو بألل وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوأ 
ما جَعلكر مُسْتَخََفِينَ فيد هَالدِينَ ءَامَنُوأ مدكز وأنفقُوا هم 


#اد ورج 4 3 دصي ل وهار ل > يق 
أجركرير4الحديد: 1]» وقوله سبحانه: « فَانّقوا الله ما آسَتَطْعتمٌ 


وَسْمَعُوا وأطِيعُو وأَنهقُوا حرا سكم ومن يُوقَ شح 
تفي فَأولَتِيِكَ هم الْفَلِحُونَ 4 [التغابن: *1] والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وقد قال النبي كَلةِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» 
فمن لم يجد فبكلمة 230 وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا تقبله الله بيمينه. فيربيها لصاحبهاء كما يربي 


لق أخ رجه البخاري: كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(5077) 


ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة» 
رقم(5١١1).‏ 


ست سس 1 
أحدكم ُلوّه أو فصيله. حتى تكون مثل الجبل0(", 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فيشرع لكل مؤمن 
الإكثار من الصدقة ولو بالقليل» حتى يجد ثوابها عند ربه 
أحوج ما يكون إليه . والله ولي التوفيق . 


دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم”" 
إن (الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم) بمنطقة 
الرياض قد أنشئت منذ سئوات» وافتتحت عددا من الحلق 
في المساجد» وامتد نشاطها إلى مناطق واسعة من المملكة» 
واحتضنت أعداداً كبيرة من أبناء المسلمين وبناتهم» ونفع 
الله مباء وظهرت آثارهاء وقامت بافتتاح معهد خاص 


.)١5٠١(مقر أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب»‎ )١( 


م[ و . 
لتعليم القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية بالرياض» وذلك 
في ظل الرعاية التي توليها الدولة ها. 

إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله» ثم على ما تتلقاه من 
حكومتنا - وفقها الله - بواسطة وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف. وما تتلقاه من تبرعات المحسنين؛ ولهذاء فإن 
المساهمة المادية في تعليم القرآن. وتيسير ذلك للمسلمين 
تعتبر خدمة لكتاب الله - وهو يبقى - وأجر لا ينقطع؛ لم 
ثبت عن رسول الله ككِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له)7", اداو يواض الصا 
الجارية والعلم النافع. ء' 


ا ان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته رقم(151). 1 


لو اسمجحوي ب سه برها له 


التبرع لإفطارالصائهمين”» 

السؤال: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع 
التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من 
المسلمين في شهر رمضانء فهل من يتبرع لهذه المئؤسسات 
يكون أجر الإفطار قد حصل لهء أم لابد من قيام الشخص 
بتقديم الإفطار بنفسه؟ 

الجوالك] إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام» فهو مأجور 
وذلك من الصدقة» سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من 
الثقاةء أو من الجمعيات الموثوقة . 


ود اهلو كاي 


يات ين 


.)777 /١5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ا سي ا 


حكم قراءة القرآن على الأموات20 

السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى 
حكم قراءة القرآن على الأموات هل هو جائز أم لاء وما 
حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟ 

الجواب: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد 
عليه ولا تشريع» وإنما المشروع القراءة بين الأحياء 
ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه؛ أما القراءة على 
الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبرء أو القراءة له فى 
أي مكان حتى تبدى له فهذا لا نعلم له أصلا. 

وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة 
منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات 
وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال» ومن أهل العلم من 


.)91/-46 /١1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ه00 البروالصلة 
قال: هذه أمور توقيفية يعني أنها من العبادات فلا يجوز أن 
يفعل منها إلا ما أقره الشرع والنبي كله قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(١'‏ وليس هناك دليل في هذا 
الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى. 

فينبغى البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية» فلا 
تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج 
والعمرة وقضاء الدين» فإن هذه الأمور تنفعهم» وقد جاءت 
بها النتصوص وثبت عنه يك أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو لهاأوزقال اش سصافة: <والذيرت حاتوية 
بَعْدِهِمٌ 4 -أي بعد الصحابة- « يَقُولُونَ رَبّنا أعْفِرَ نا 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


م [سس وهو . 
دون اموا بآ نك روف رَّحِمُ 4 [الحشر: ]٠١‏ فقد أثنى الله 
سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك 
يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه 
ينفعهم» وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث المذكور. 

وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ 
للأموات على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميتء فينتفع 
الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة» وقد ثبت في 
الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم 
توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال النبي كك انعم)!!". 

فبين الرسول كَكيْةِ أن الصدقة عن الميت تنفعهء وهكذا 


»)١84(مقر أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتق»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن المسةة إليه»‎ 
.)1١١ رقم(‎ 


0 ا 


1 
ل 


وب يجيد كا 
الحج عنه والعمرة» وقد جاءت الأحاديث بذلك» وهكذا 
قضاء الدين ينفعه» أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو 
له. والصواب أنه غير مشروع. 
الترحم على الفاسق جائز”"” 

السؤال: عندما يموت شخص مسلم ولكنه فاسق في 
حياته فهل يجوز الترحم عليه؟ 

الجواب: نعم» يجور الترحم عليه» والدعاء له بالعفو 
والمغفرة» ىا يُصلى عليه صلاة الجنازة إذا كان فاسقا لا 


نو 


كافرًا 


والله السلّعان. 


.)115/5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


وجوب وقاية النفس والأهل من النار و م لوث روه 


وجوب بر الوالدين اطاط م و معام م وو مدا اد 


حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للوالدين أو غيرهما 
صورة من عقوق الوالدين 00000 
الواجب على العاق لوالديه 15112336 
حكم الإسلام في عيد الأم والأسرة 0 
حق الأم أعظم من حق الأب 0000 
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل 5206 


هامسا مإمشللسله. 
الموضوع الصفحة ش الموضوع الصفحة 


لمو 


حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل الله .... 
بنت أكرهت أمها على دخول المستشفى للعلاج .. 
تركت الدراسة ووالدتها غير راضية 0 
ليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم .. 
ليس عليك طاعة الأم في الطلاق 000 


الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في 
معصية الخالق +س+ه + هش 


طاعة الوالد بالمعروف 775 ش*[ظظ121 
ليس من البر بأبيك طاعته في الزواج من لا تصلي. . 
حكم إكراه الولد لوالده بإنفاذ عطائه 0 


الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف 


5 


0 


م 


4 


6١ 


ردك 


0 


605 


4م60 


603 


إذا امتنع الأب من النفقة 000 


العدل بين الأولاد ا شع اح ا بمو ةا ملو لوقه دق ا 


صفة العقيقة المشروعة 001 


الواجب تغيير الأساء المخالفة للشرع 


وعاشروهن بالمعروف و وم اا وه 
الاستيصاء بالنساء خيراً ا 700 


0 


ولثم مم ثم رمنم 


070 


22000000 


1١ 


1 


5 


7 


,م 


#وسسسبب 8ك + سيف 
الموضوع الصفحة الموضوع الصة 


1 لمو ا 
اد انان ٍْ 5 ن وعناية 1515 
3 للزوجةالأعتراض على زوجها فيا يأخذه من ٠20207‏ اليتيم والمسكين وعنلية الإسلام بها 
أبنائه 0000-6 ا ا و د دك صتشوارةاض 0 0 
ة] اجبة الطاقة و امود الالو ٠١‏ حص ف ف مال الي ا 
صلة الأرحام العصاة 0 الحث على تفقد أموال المسلمين أفراداً وجماعات.. ١١5‏ 
إنكار المنكر على الأقارب 1 1 المشروع لله / الإكثار من الصدقة ولو بالقليل.. . ١‏ 
نصح المؤمنة خحتها 00000000 ان دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم .. ١‏ 
مقاطعة مرتكب ال جريمة 0ن ا التبرع لإفطار الصائمين 11 
ا ١‏ 
إصلاح ذات البين لارام امو اوه ْ حكم قراءة القرآن على الأمواث 00 
الدعاء بطول العمر 0 د د 0 الترحم على الفاسق جائز ل لوا 
الجيران والتفضيا بينهم ا 1 ٠‏ 
حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان ١١١‏ أ 
| 


